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العدد ۳۲۱ -السنة الثلاثون -جمادی الأولى ۱4۱۳ ه-- نوفمیر (ت ۲) ۲ ۱۹۹ 


تصدرها وزاره الاوقاف والشئون الاسلامية بدولة الکویت ق مطلع کل شهر عربي 
ISLAMIC MONTHLY MAGAZINE, PUBLISHED BY THE MINISTRY OF AWQAF & ISLAMIC AFFAIRS - KUWAIT‏ 





جرت أوائل الشهر الماضى وسط أجواء وصفت بالإيجابية 
عمليات انتخاب أعضاء مجلس الأمة الكويتيء فقد توجه القترعون 
واختاروا خمسين نائبا يمثلونهم ويعبرون عن آرائهم فى المجلس 
العتید. وتلقی السئولون الکویتیون رسائل تقدیر من عدد من 
القيادات الدولية مهنتة على الجو الایجابی, والحیاد التام الذي 
التزمت به السلطة وأجهزتهاء كما أشاد أكثر من صحفي مشارك 
ينه الاجواء ذاکرا آوچه التقدم الذي تمیزت به الکویت عن 
التجازن اللعاضرة: 


لقد جاء الجلس الحالي متمیزا ومتنوعاء جمع تحت جناحيه 
وجوها جديدة, وأخرى تقليدية, وبعض الاختصاصات العلمية 
وتمثلت فيه التيارات الفكرية والاجتماعية والسياسية إلي حد بعيد 
بتشكيلة يجمعها شعار البناء والإعمار والعمل المستقبليء وأكثر 
أعضائه خاض الانتخابات بناء على رؤية واضحة وبرنامج محدد. 

تحتاج أمتنا في هذه الأيام أن تزيد من عملية التواصل فيما بين 
فكات الشعب الواحد. وآن يتم التعاون الوثيق الخلص بين القيادة 
والقاعدة, فهل تكون تجربة الكويت فاتحة خير تتوسع وتتعمق 
وتتواصل مع تجارب عربية وإسلامية آخری؟ نرجو ذلك [] 
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مسن -الامارات ۷ دراهم - سلطنة عمان ٠‏ ييسة - الاردن ۰ فلس ج.۸.ع 6۰ 
۱ قرشا - السودان ۵ جنیهات - موریتانیا ۰ اوقية تونس دينار واحد - 
النمخه الجزاثر ه دناذير ‏ اليمن ۱۰ ريالات ‏ لبنان ۰۰؛ لبرة -سوریا ۲۰ ليرة -المغرب | 


۰ دراهم -لیبیا ۵۰۰ ملیم -اوروبا جنیه استرليتي واحد او مایعادله-آمریکا .. 
وبقبة دول العالم الاخری دولاران او ما بعادلهما. ۱ 
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أثار سقوط النظرية الشيوعية أمام واقع التطبیق» واختفاء عنصر التوازن 
الدولي بين الشرق والغرب بانهيار الاتحاد السوفياتيء وتفرد القوة الغربية على 
الساحة الدولية ‏ على الأقل خلال الفترة الحالية والمستقيل القريب المنظور ‏ أثار 
الكثير من الكلام والدراسات عن العلاقة بين الإسلام والغرب. 
واختلف أهل الرأي في العالم ف تحول المواجهة التي كانت قائمة بين 
الرأسمالية والشيوعية إلى مواجهة بين الرأسمالية والاسلام. وتساءل أكثرهم: 
هل يشكل العالم الإسلامي بواقعه الحالي عنصر تحد للنظام الدولي الجدید. بما 
يؤدي إلى صدام حتمي بينهماء أم أن الامر في الحقيقة على خلاف ما يظهرء ويمكن 
التفاهم والتعايش بين الإسلام من جهة والغرب من جهة أخرى؟ . . 
والسؤال المطروح : ما الموقف الذي ينبغي للعالم اتخاذه الیوم لتلاق أي سوء 
فهم للإسلام كما وقع في فترة الحروب الصليبية في القرن الثاني عشر الميلاديء 
وكما وقع في مطلع القرن العشرين عقب انهيار الخلافة الإسلامية في استانيول, 
وآثار الصدامين مازالت ماثلة للعيان؟! 
وللحقيقة يرى المراقب للساحة الإعلامية والفكرية الغربية تكاثر المواقف 
والحوارات والمؤتمرات فن ظل تصاعد المخاوف من بروز الإسلام على الساحة 
الدولية مجددا من موقع الفعل وليس من موقع ردة الفعل» باعتبار انه النقيض 
العقدي والتاريخي للقيم والمفاهيم الغربية. ويظهر أن بعضهم يرى - بعد زوال 
الاتحاد السوفياتي» وانهيار الفكر الماركسي ‏ ضرورة إيجاد عدو استراتيجي 
جديد تستطيع وسائل الاعلام ومراكز الأبحاث تخويف الرأي العام الفربي به, 
ويظهر أن بعض أصحاب القوى وجدوا ضالتهم ف الاسلام. فلا بكاد يمر أسبوع 
واحد دون إثارة هذه المسألة في وسائل الإعلام المختلفة بأسلوب یجان الحقيقة. 
وأكتر السهام التي يوجهها الفريق المعادي للإسلام هو اتهامه بعدم اليتمشي 
مع متطلبات ومفاهيم العصر الحديث, ولذلك يلصقون بالجماعات الإسلامية 
نعوتا کالاصولية. والتطرفء والمعاداة لكل جديدء وتركز دعاية هذا الفريق على 
صور التخلف الذي يلف العالم الإسلامي ی شتى ميادين الحياةء وتحرص على 
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إبراز الجانب السلبي فقط. عندما تقوم باي عمل توثيقي فإنها تحرص على 
استضافة نوعية معينة من المسلمين تساهم بشكل میاشر أو غير مياشر في إبراز 
الصورة المظلمة من واقعنا الإسلامي» وطمس کل الإيجابيات التي ندعو إليها 
الإسلام والتي يعيشها المسلمون قي حياتهم العملية, > ولادقتصر عملهم هذا على 
مسلمي الشرق. بل هو یتجاوز إلى إبراز سلبيات الجاليات الإسلامية المقيمة في 
الفرب» ويصورها بصورة الدخيل التخلف الذي يشكل نتوءا شاذا غير مرغوب 
فيه,. مما ساهم في إحداء النعرات العنصرية» وموجة العنف والإرهاب القائمة في 
أكثر من دولة غربية ضد «اللاجئين» كما نرى ق تصاعد موجات العنف النازي 
ف فزنسا وأمانیا. ١‏ 


وق موازاة العمل الإعلامي السينمائي والتلفازي والمؤتمرات ظهر عدد من 
الكتب التي عمل مؤلفوها في نفس الخط التشكيكي والتخويفي مستبقين أي 
تفاهم ممكن بين الإسلام والغرب ككتاب The End of History and The Last‏ 
0 «نهاسه التار بخ والانسان ۱ لأخير ( تأليف Francis Fukuyama‏ 
«فرانسیس فوکویاما» الذي آبرز فيه تاريخ الصراع في العالم الفكري والسياسي 
والاقتصادي والعسكري والثقانی» بمنهجية تخدم الغرب اللیبرالي» راسما صورة 
مأساوية للعالم قي حال عودة الإسلام وتمکنه في الأرض كما كان ق أوج قوته 
وازدهاره ٤‏ العصور الوسطى.. ومثل ذلك يصدق على كتاب «الحرب مم الحداتة 
التحدي الاسلامی» At war with modernity (Islamic challenge to the‏ 


۳۵:۱ تأليف 10065 - ۳۲۲۵ 4۷14( «دافيد برايس جونس». ومعظم هذه 
الكتب استبقت أي تفاهم مع العالم الإسلامي وعملت على تخويف الإنسان 
الغربي من الخطر القادم من العالم الإسلامى. 


ویامقایل سارع بعض العلماء من الطرفین إلى عقد عدد من المؤتمرات الحادة 
والختصة لبحث موضوع العلاقات الغربية الاسلامية على ضوء الحقائق 
والواقع والعلم» ودراسة الأسباب الکامنة وراء حملة التخويف والتهویل هذه 
ففي موتمر عقد أخيرا في برلين حاول مجموعة من العلماء والفکرین من العالمين 
الغربي والاسلامي السعي للتوصل إلي مفاهیم مشتركة, وکان الجانب السلم 
واضحا ف رأيه مرکزا على معاني قوله تعالى: قل يا أهل الکتاب تعالوا إلى كلمة 
سواء بيننا وبينكم» آل عمران / ۰۲۳ والتركيز على المفاهيم الإنسانية الشمولية 
التي تبناها الإسلام ومارسها خلال مسيرته التاريخية» ومازال المسلمون 
ملترمین بهاء کتجاور عقدة التمييز العنصري, والتمسك بمفاهيم الرحمة 
والتعاون فيما يعود على بني ادم جميعا بالخيرء بغض النظر عن لفاتهم 
وأديانهم» والضرب بقوة على يد التخريب والإيذاء ولو أدى ذلك إلى مواجهة بين 
ذوي القربی. 





الوعي الاسلامي ‏ العدد ۱ جمادي الأولى ١41‏ ه 









وأشار بعض المستشرقين أسئلة موضوعية حول الواقع وحول الأسباب 
الخفية الكامنة وراء هذه الحملة الإعلامية العنيفة ضد كل ماهو مسلم, فيرى 
الأستان «ايف لاکوست» امدرس بجامعة باريس مثلا أن مشروع (الوحدة 
الأوروبية) قد يكون مسئولا عن مثل هذه الحملات. ذلك أن البحث عن عدو 
خارجي استراتيجي - برآیه - هو عامل جديد لإحداث مزيد من التماسك الأوروبي 
سواء كان هذا العامل مختلقًا أو حقيقياء وتساءل بشكل واضح: «هل تشكل الأمة 


الإسلامية بالنسبة لبعض الأوساط الأوروبية العدو الجديد والمبرر لسير 
الوحدة السياسية الأوروبية نحو التطبيق؟» ذلك انه يرى في اختلاق مثل هذا 
العامل مسألة وهمية ترضي أهل السياسة ولكنها تجاق الحقيقة إلى حد يعيد. 


بيكما لايرى الأستان أكبر أحمد المدرس بجامعة كامبردج أن الغربيين كلهم 
سواء قي مواجهة الإسلام وتحديه فيقول: «قد يكون من المغري القول أن هناك 
حاجة دائمة في الغرب لإيجاد شیطان أو عدو يجب مواجهت»» وهذا الشعور 
يجلب رد فعل التحدي في الغرب ويكشف دورته الاقتصادية والسياسية ويؤدي 
إلى تركيز الطاقات على عدو محدد» ويصور الإسلام اليوم وكأنه حل محل 
الشيوعية؛ لكن يبقى الأمل كبيراء فهناك الكثير من الناس و الغرب الذين 
يعتقدون أن الإسلام ليس العدوء وأننا نعيش في قرية عالمية وسط تداخل ثقان 
وتقني ومجتمعيء وبالتالي لا يمكننا تحمل ظهور عداوة جديدة مثل تلك التي 
كانت سائدة حتی السبعینات بين كتلة سوفياتية وكتلة غربية» ۱ 


ولئن كان من واجب السلمین التفكير بالأسلوب الذي لايؤدي إلى تنفير 
الغريدين وغيرهم من الإسلام فأمام الغرب كذلك تحديات عليه ان دواجهها بجرأة 
نعيد الثقة إلى نفوس المسلمين فيما يعلن من ميادىء ويرفع من شعارات, 
فالجرح الفلسطيني النازف منذ ما يقارب من نصف قرن يستحق وقفة صدق 
تعید الحق إلى نصابه والعالم يسمع ويرى جرائم الإسرائيليين داخل الاراضي 
الفلسطينية واللبنانية على حد سواء. والجرح البوسنوي وهو ف قلب العاله 
الغربي وتحت متناول يده يحتاج إلى أكثر من كسرة خبزء فليس بالخبز وحده 
يحيا الزنسان. فهل يؤدي الغرب قسطه بنفس الصدق الذي يؤدي فيه المسلمون 
قسطهم؟! 
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كانت مهمة صعبة تلك التي تحملها مجلس الوزراء الوقر عقب التحرير 
وبعد أن عادت الشرعية إلى أرض العطاء والخيرء ورحل عن البلاد إلى غير 
رجعة الطاغية وزبانیته. ۱ ۱ 

كانت مهمة صعبة تلك التي حملها کل وزير في وزارته.. مهمة اعادة البناء 
والتعمیر» بعد الخراب والدمار الذي لحق ببلدنا الحبيب.. 

ووزارة الاوقاف والشئون الاسلامية برئاسة وزیرها السابق السید محمد 
صقر المعوشرجي قامت بمهمة من آشرف الهمات وآصعبها هي مهمة بناء 
الانسان وإعادة الثقه إليه في نفسه وق آمته وق دینه.. 

ولقد بذل وزیرنا في سبيل ذلك کل ما آمکن. وآعطي من جهده ووقته 
وتوجیهاته ما اتعکس عل آداء الوزارة قشي الیادین» ودارت عجا 3 
الحياة من جدید واستعادت الکویت نشاطها ودورها .. «ویآبی الله الا أن 
يتم نوره ولو کره الکافرون» 

فتحية لوزیرنا الذي حمل على عاتقه مهمة البناء في الزمن الصعب, 
وتمنياتنا للوزير الجديد السيد جمعان العازمي بمواصلة العطاء والبناء.. 
وكويتنا بخير دائما ما دام فيها رجال يحملون السئولية ويؤدون الأمانة 
وينهضون بركب الحضارة. 








الوعي الإسلامي 
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في السادس من نوفمير ۱۹۹۱م شهدت الكويت إخماد آخر الآبار التي أشعلتها يد 
الفتنة والغدرء وكان الموعد عرسا تا تألقت فيه البلاد. وتنفس أهلها زفرة أخرجت شیتا من 
آلام المحنةء وخففت بعض ما ذاقته النفوس من غدر وتسلط وایذاء» ولم يكن الأمر في 
الحقيقة مجرد إطفاء حريقء لأن الحريق نفسه لم يكن سوى فعل من أفعال التخريب 
القصود. وتعطيل ثروة قومية ووطنية. 

كان للعنصر الوطنی أثره الكبير فى الإسراع في إطفاء الآبار فلم تتجاوز المدة سنة واحدة 
بعد ما أشاعت الشركات الغربية أن المدة لن تقل عن خمس سنوات. وقد صرح رئيس 
الفريق الكويتي يومها أن معدل إنجازات فريقه فاق ف معدلات آعرق ارت 0 
المطفأة.. 

وبحمد الله تعالى انتهى الحريق الحاقد الذي أراده الغادر عقبة اضافية. وبرهن شباب 
الكويت بمشاركتهم في عمليات إطفاء الآبار وإخلاصهم وإنجازهم الباهر أن سواعد أبناء 
الوطن عنصر آساسی في رفع قواعده» وأن إرادة البناء أكبر من إرادة الهدم» وأن الخير أقوى 
من الشرء والحق أعلى من الباطلء إن الباطل كان زهوقا [] 
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حملت آخبار الشهر اماضي وقائع الزلزال المروع الذي ضرب جمهورية مصر 
العربية». وکان من نتائجه تهدیم آحیاء بأكملها واستشهاد بضع مئات من 
الأطفال والنساء والشی وخ قضوا تحت الهدم الذي شرد ق الوقت نفسه بضع 
الوف من المواطنينء وکانت آکبر نسبة من الخساثر والشهداء ف صفوف الطلبة. 

وسارع العالم الاسلامي إلى تقدیم بد الساعدة إلى الإخوة الأشقاء فى مصرء 
فمثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم کمثل الجسد السواحد. إذا اشنکی 
منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمىء وتنوعت المساعدة ما بين 
أموال نقدسة ومساعدات غذائية وطبية أو كليهماء كما آعلنت أكثر من جهة 
ومؤسسة عن فتح باب التبرعات لضحايا الزلزال» ووصل إلى القاهرة في نفس ليلة 
الزلزال فريق فرنسي متخصص مع بعض الكلاب المدربة على أعمال الاغاثة ف 


مثل هذه الحالات. 
ول ان فزن فابحدت ل مكدو عن فان فده عظة وعيرة: ولجوء ال الله 
سبحانه صاحب القوة والجبروت. وفبه لفت للأنظار إلى مسائل د ينيغى ألا نهملها 


أو نغفل عنهاء مواصفات في البناء لا بد أن تتوافسء وضرب على يدي الغشاشين 
والمتاجرين بأرواح الناس, واستخدام للوسائل الحديثة في رصد الزلازل 
والاستفادة من التقنية الحديثة 

وبعد هذا وقبله نلجأ إلى الله سبحانه أن يكشف عنا البلاء وان يرحم 
الشهسداء» وأن يشفي المرضىء وأن بلهم المشردين الصيرء وأن یکسون ق عون 
الجميع. ١‏ 

سلم الله مصر وشعبها والامة الإسلامية من كل مكروه وأخذ بيدها إلى طريق 
العزة والرشاد. اللهم امبین. ٤‏ 
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عقد ف مدينة زغرب بتاريخ ۲۰-۱۸ /۹۲/۹م مؤتمر عالي لرعاية 
حقوق الانسان في جمهورية البوسنة والهرسك التي تشن أشرس 
حرب إبادة تعرفها أورويا منذ الحرب العالمية الثانية. وخلص 
المؤتمر إلى القرارات التالية: 


قررات ال مؤتمر: 

أولا : دعوة الدول الإسلامية كافة إلى تطبيق المقاطعة الكاملة للنظام المعتدي في بلغراد 
تانيا : مناشدة مجلس الأمن رفع الحظر عن البوسنة والهرسك حتى تستطيع الدفاع 
المشروع عن أرضها وهويتها طبقا لما يقضي به ميثاق الأمم المتحدة. 

تالشا: دعوة الدول الکری وخصوصا الولایات التحدة الأمريكية والدول الأوروبية 
لتطبیق الشرعية الدولية ضد العدوان الصربي كما تم بالنسبة لغزو الکویت. 

رابعا : الدعوة لعقد موّتمر قمة اسلامي لوضع خطط عملية لواجهة العدوان الصربي يما 
في ذلك الاستخدام الجماعی للقوی انسجاما مع القانون الدولي ومیثاق الأمم التحدة الذي 
یجیز الدفاع المشترك في حالة العدوان. 

خامسا : بناشد المؤتمر اتحاد الكنائس العالي ورئاسة الكنيسة الأرثوذكسية بوجه خاص 
أن یتحمل وا مسئولیتهم في الدفاع عن قيم المسيحية التي تنتهك من جانب الصرب وآن 
یعیدوا إلى دين المحبة والسلام وجهه الشرق الذي شوهته الجرائم الصربية. 

سادسا : دعوة حکومات العالم الاسلامي للمسارعة إلي تقدیم آقصی ما تستطیعه من 
سابعا : يدعو المؤتمر علماء الأمة الاسلامية إلي أن يؤدوا واجبهم الشرعي في هذا الظرف 
التاريخي ومخاطبة الحکام وتعبثة الشعوب وتنبیههم إلى السوولية المفروضة في الظروف 
الراهنة. 

ثامناً: يقدر المؤتمر الدور الذي تبذله مختلف هیثات الإغاثة الدولية في مواجهة قضية 
اللاجئين ويؤكد على أهمية الحفاظ على ثقافة الأطفال وهویتهم ویحذر من محاولات بعض 
الهيئات استغلال الوقف لتغيير عقائد هؤلاء الأطفال وانتمائهم الوطني. 
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تاسعاً : يدعو المؤتمر كافة منظمات الإغاثة العاملة في البوسنة والهرسك والتى تبذل جهدا 
مشکورا في أداء مهامها الجليلة أن تعمد إلي تنسيق جهودها وأن تعمل من خلال الحكومة 
الشرعية في سراييفو أى من يمثلها في الخارج دعما للوحدة الوطنية يقيادة تلك الحكومة. 
عاشرا : تشكيل لجان مناصرة دائمة في البلاد الإسلامية لقضية البوسنة والهرسك يكون 
من أعمالها تنظيم الإعلام وتنسيق جهود الكتاب والشعراء والمفكرين لخدمة هذه 
القضية. 


حادي عشر : دعوة الصحفيين المسلمين ومراسلي وكالات الأنباء الإسلامية للتواجد في 
البوسنة وتغطية أخبار الحوادث فیها لابقاء الرأي العام الإسلامي متصلا بالقضية. 


ثاني عشر : يدعو المؤتمر إلى تكوين سكرتارية عامة تتابع توصياته كما يقترح تشكيل 
لجان للاتصال بالمسئولين في الدول الإسلامية والعالم الخارجي وبأجهزة الإعلام 
المختلفة. 


ثالث عشر : قرر المؤتمر تشكيل لجنة تنفيذية عليا تتولى الإشراف على تنفيذ قرارات 
المؤتمر والقيام بالاتصالات السياسية اللازمة لنصرة قضية البوسنة والهرسك التى 
أوصى بها المؤتمر ١‏ 
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أبواب الاستتثمار مفتوحة فى بلادنا 





* المسلمون في اثيوبيا ما نسبتهم 8 لم تجر حتى الآن احصائية على مبداً 
الحقيقية لتعداد السکان العام؟ الأديان ف البلاد من أية چهة ولكن 
وماهي أصولهم التاريخية؟ التقديزات الور هة ركد الى ان سس 


المسلمين تصل الى ؟"/ا// ومن تاحية 
الأصول التاريخية يعتبر شعب أورومو 
أكبر الشعوب الاسلامية في البلاد وهناك 
شعوب إسلامية عديدة في داخل البلاد 
مثل القبائل الصومالية الوجودة في 
اثيوبيا وشعب عفر وشعوب غراغي 
وأدري وبنى شتغول وهناك مسلمون في 
- كل قومية من قوميات البلاد العديدة كما 


يوجد مسلمون من قوميات آمهرا 
وشقراى وغيرها. والجشة كما يقول 
الشعوب التي تعيش فيها. ویتحدث کل 
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آجری اللقاء نمام أحمد 





+ هل هذه النسبة تنعکس على أجهزة 
الدولةالادارية والتشريعمة 
والعسكرية وسواها؟ 

8 همنه النسب لاتتعکس ق اشتراك 
السلمین في كل الرافق الخاصة بالدولة 
حيث كان السلمون محرومین في الانظمه 
التقافية على نظام الحکم منذ آواخر القرن 
التاسم عشر وکانت مضطهدة ویعتبر 
السلمون اج انب محرومین في کل 
الحقوق السب اسية والاقتصادية 
والاجتماعية والتعليمية وغیرها مهما 
انعكس على مقدراتهم الذاتية فبدون 
تعليم لا يمكن أن نجد كفاءة في الوصول 
الى المراكز القيادية في الدولة 

ولكن بعد سقوط النظام الشيوعي 
وانعقاد موتمر السلام الذي عقد ن 





ائیوبیا وآقر الکثبر من الحقوق للشعوب 
۱ لختلفة مما يتيح الفرص للمسلمین على: 


* هل هناك جهات أو جمعيات تقوم 
بالانشطة الإسلامية؟ 


8 بعد مجىء الحكومة الانتقالية الحالية 
تكونت العديد من الجمعيات والهيكات 
افلم ق فده السيلاد وال تفل ن 
مختلف المجالات الدعوية والاجتماعية 
والثقافية والانمائية وهناك جهود لتكوين 
اتحاد يجمع هذه الجمعيات والهیشات 
الالام الاثيوبية, كما ان الساعي 
تجری على قدم وساق لاجراء اصلاحات 
جذرية للمجلس الأعلى للشئشون 
الإسلامية لیتمکن الجلس من مجارات 
الوختم‌الحال: 

# بعد سقوط النظ‌ام الشيوعي في 
اثیوبیا ماهي التطورات التي طرأت 
برآیکم على وضع السلمین في أثيوبيا؟ 
8 لأول مرة يشارك السلمون في مؤتمر 
السلام الذي ناقش القضايا الدستورية 
والسياسية في المرحلة الانتقالية في البلاد 
وبدأت تنحل القيود وتمكن المعلمون من 
الحصول على الكثير من الحقوق 
الأساسية التي ظلوا محرومين منها 
كا ال خن وال الحوازات 
وتأشيرات الخروج للحج والعمرة وحریه 
بناء الدارس وشراء مراكز روافد الحزب 
الشیوعي الندحر وتحویلها إلى مراکز 
للدعوة وکذلك حرية الاجتماع والتعبیر 
عن الرأي وحرية الظاهرات وحتی حرية 
تکوین آحزاب سياسية وتنص بنود 
الميشاق الوطني الانتقالي على حق.تقریر 
المصير لكل الشعوب في البلاد حتی 
الانفصال عن طريق الاستفتاء العام. 
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* اتيوبيادولة غنية بترواتها 
الاقتصادية ومع ذلك تعاني من الفقر 
والتخلف فما سيب ذلك؟ 

8 يرجع السبب الرئيسي في تخلف البلاد 
تیه تاش والنسو ال اة 
المتعاقية على نظام الحکم حیث كانت لا 
تفكر إلا في نفسها وهيمنتها وسيطرتها 
ولجأت الى الكبت وتجميد العقول والانتاج 
وتعطيل الاستفادة من الثروات الكامنة 
في البلاد حيث كان بإمكان البلاد الاكتفاء 
الذاتى في المجالات الزراعية والحيوانية 
ويوجد الكثير من المعادن النفيسة التي لم 
تستغل بعد بالصورة المثلى فالبلاد مطيرة 
طوال ٩‏ أشهر في العام والأراضي خصبة 
صالحة لزراعة مختلف الحبوب الغذائية 
والزيوت النباتية ولم يتم تنظيم صناعات 
اساسية فضلا عن الصناعات الكييرة. 


وممازاد الطين بلة تأميم الأراضي 
والممتلكات جميعها خلال ال ۱۷ سنة 
الماضية عندما سيطر نظام منفستو هيل 
مارلم الماركسي على البلاد بوجهه الماركسي 
الكريه: كل ذلك أدى الى التخلف: وحدوث 
المجاعات بجانب الحروب التى دامت اكثر 
وف جلزت اة الأخيرة رات عل كل 
أخضر ويايس ان أن الدولة كانت 
تخصص جل اهتماماتها في النواحي 
العسكرية البحتة من شراء للأسلحة 
ومطاردة للشباب والشيوخ للتجنيد 
الاجباري مما أدى الى هروب الناس من 
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حقول الانتاج والاعتصام الى الغايات 
والدول الجاورة مما زاد حركة | لهجرة 
واللجوء. 


# مسلمو اثیوبی الیوم. ماهي 
أولوياتهم التي يحتاجون اليها من 
اخواتهم المسلمين في باقي أنحاء 
العالم؟ 


© : ۾ هد موجه د أن تعلد | لمر 

وتكقيفهم ود نحسين وذ صعهم الاقتصادي 
المدارس وتخصيص المنح الدراسية 
وت تمليكهم وسائل الانتتاج المختلفة 
والأرشاد الزراعي والتجاري يأتي في 
رأس الأولويات التي یحتاجون اليها من 
إخوانهم المسلمين في ارجاء المعمورة 
وخاصة من المقتدرين الغيورين. 

۴+ هل تتنصحون المسلمين باستثمار 
آموالهم في أثيوبيا؟ 

8 نحن لا ننصح المسلمين بالاستثمار 
فقط بل ننادی وندعو بشدة الى انتهاز 


فرص الانفراج السائدة في البلاد 
لاستثمار أموال المسلمين في هذه البلاد في 
جميع المجالات من شراء لمزارع الدولة 
الكبيرة وشراء المصانع أو اقامة الجديد 
منها والتجارة واقامة البنوك والشرکات 
والفنتادق والاستشمار ق الجالات 
السياحية من تطویر الحمامات الساخنة 
الطبية والطبيعية واقامة الستشفیات 
واستوضفسات التصارية والذارنن 
التجارية واقامة شبكة الکهرباء 
والواصلات كل هذا وغيره يتمتع 
بتسهيلات وامتيازات يقوانين استثمارية 
جديدة حيث تشجع الدولة الاستثمار من 
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خارج اليلاد ل على عملة صعبة 
ولتنشیط الرکود الاقتصادي الذي خلفته 
الانظمة السابقة بالاضافة الى أن هذه 
الانظمة التي یمکن أن یبادر بها العرب في 
بلادنا تساعد على رفع معنویات المسلمين 
والاستفادة من خبراتهم. ۱ 

# هل هناك کلم آخبرة تحیون أن 
توجهوها للقراء؟ 

8 نشکر حكومة الکویت ممثلة في وزارة 
الاوقاف والشؤون الإسلامية على کرم 
الضيافة وحسن الاستقبال والاهتمام 
بشئون اخوانهم المسلمين في الحبشة كما 
هي ويدنهم في العالم الاسلامي. كما 


1 
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تشک هشن وال فان ادف 
الخيرية في الکویت الذين التقینا بهم 
وفتحوا لنا صدورهم لشرح أوضاع البلاد 
لهم ونشکر الشعب الكويتي, النبیل الأبي 
الوق ولا یفوتتا ان نشم هنا الى حادث 
طریق یمثل رمز الوفاء لشعب الکویت 
بش تاكن سای ای ها ولا رای ای 


الو ان حدس نا ها ال اف نو 
بسیارته الخاصة قائلا انه من اللازم ان 
اهتم بضیوف الکویت وهذا دلیل على 
الحس الوطني وكرم الضيافة التي یتمتم 
تا كل كويد بوک مت نی هرا 
معنا ليلا ونهارا خلال وجودنا داخل 
الکویت وتقبل الله من الجمیع سعیهم [] 


ormation Associaion‏ ا 
Tel ۸ Adis Ababa‏ 
P 0.1 Box 80324 4 Ethiopia n‏ 








وحتى تكون أخى المسلم على علم بمدی ما لحق الباکستان من أضرار نذكر يعض 
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خسائر اقتصادية 


- حققت الباكستان نموا اقتصاديا بمعدل (5 )1١‏ ف عام ۱۹۹۲-۱۹۹۱ (من یولیو - 
يونيى). 

- من المتوقع ان ينخفض معدل النمو الى )١,5(‏ فى عام ۱۹۹۳-۱۹۹۲ نتيجة للفيضانات. 
تحتاج الباكستان ميلغا وقدرة ٠ ٠‏ 5.مليون دولار للاغاثة الفورية واعادة البناء وذلك 
لتفطب ۱ هار الاق اذى اسان تیصو وون الذي ری سين 
الفيضانات. 

- الخسائر الاجمالية التى اصابت الاقتصاد ف الباكستان نتيجة للفيضانات يتوقع ان 
تقدر بأكثر من ۲ بليون دولار. يتضمن ذلك الخسائر النقدية للمحاصيل الزراعية مثل 
القطن والارز والتی تعتبر الدعامة الرئيسية للصادرات الباكستانية. 

۲۰۰ ملیون فدان من الاراضی الزراعية دمرت بشکل کامل ف البنجاب وحدها نتيجة 
للفیضانات. 

-ستة عشر جسرا رئیسیا دمرت وجرفت بشکل کامل. 

- مشات من الکیلومترات من الطرق والطرق السريعة قد أصيبت بأضرار بالغة أو جرفت 
بشکل کامل. 

- الخسائر التی آصابت الحاصیل الزراعية (قطن, أرنء سکر... الخ) قدرت بنحو ۵,۸۹۰ . 
ملیون روبیه أى ما یعادل ۲۰ ۲۰. 


آزاد جامو وكشمير 

١‏ نكف الاح الطرؤ لمر قرت ب مون ولا 

۲ - تكلفة المعدات اللازمة لاصلاح واعادة ترميم الطرق قدر به مليون دولار. 
۲- تكلفة اصلاح ثمانية جسور قدرت ب١١‏ مليون دولار. 


المناطق الحدودية الشمالدة الغربية 


۱-القری المتضررة ۱,۷۷ 

۲ - الناطق الزراعية التضررة ۲۳ فدان 

۲ بساتين الفاکهه المتضررة ۱,۰6 فدان 

۱۹,۸۰ عدد البیوت التی اتلفت‎ - ٤ 

5 عدد البيوت التى دمرت تدميرا كاملا م 
البحيياب 

١‏ -القرى المتضررة /ا/,ه 

۲ مساحة المناطق المتضررة ٤,۸,0٥‏ فدان 
۳ -الأراضى الزراعية المتضررة ۲ a‏ 
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إعداد الكتور: 
محمد السدد أحمد الدسوقى 





يزداد اهتمام العلماء بالمحافظة على 
البيكة اهتماما ملحوظا في العقد الاخير من 
القرن العشرين ونراهم يكثرون من 
التنبیهات والقرارات والنت‌ائج التى 
يتعرض لها كوكب الارض من مشاكل 
كشيرة نتيجة التلوث, فكثرت بذلك 
التشريعات الخاصة بالبيئة فى كل بقاع 
العالم وهى قوانين تقوم على حماية الماء 
والهواء والتربة من التلوث وكذلك 
المحافظة على الثروة النباتية والحيوانية. 

والباحث المتأمل ف القرآن الكريم يجد 


كم كان الدين الاسلامى سباقا ف مجال 


إليه كل المهتمين بأمر البيئةء فهذا الكوكب 
الذي يعيش عليه الانسان الموكل بحمل 





رسالة التوحيد لا بد وأن يحظى باهتمام 
الخالق سبحانه وتوجیهاته الحفاظ علیه. 
فالدعوة الى التشجر والاخضرار 
ومواجهة التصحر امر قد لفت إليه القرآن 
الكريم في أكثر من موضع فقوله سبحانه 
وتعالی: الم تر أن الله أنزل من السماء 
م اء فتصیح الأرض مخضرة» 
(الحج:۱۲ ) وقوله ۰ #وهو الذى أنزل 
من السماء ماء فأخرجنا به نبات کل 
(الانعام:۹۹). 
کل ذلك يدعو إلى الاهتمام بالاخضرار 
والحرص على بقائه, لذا يدعونا الحق 
سیحانه وتعالی إلى تأمل هذه النعم 4 
قائلا: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف 
یحیی الارض بعد موتها» (الروم:٩).‏ 
ان فمن آثار رحمة له آن شحي | 
الارض مخضرة يانعة. وتظل الدعوة إلى 
إحيائها والابتعاد عن إفسادها ‏ اما 
بالخلفات الصلية ودفنها وكذا دفن 
التقایات الخو ب آمرا متوطا نگ انساه 
يحيا على ظهر هذا الکوکب. وحينكذ 
والحاجة وتأملوا قول الحق تعالى: کلوا 
واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض 
مفسدين ‏ (البقرة: ٠١‏ )ء وقوله : 
#وولاتفس دوا ق الأرض بعد 
إصلاحهاي (الأعراف:٠‏ 5) ففساد 
الأرض اما بتخریبه] وتصحير 
وإحراقها وإزالة عوامل البقاء عليها واما 


بالسفك والقتل وتبديل السنن. وكيف لنا 


أن ننعم بهذه النعم ال لامحدودة التى 
تطرحها الآية الكريمة لإله ماق 
السموات والارض وما بينهما وما تحت 
الترى# (طه:1) تلك النعم المتمثلة في 
البترول والمعادن وغير ذلك إذا لم ننته عن 
دفن هذه النفايات التى تفسد جيولوجية 
الأرض مما يمنع هذا العطاء» وكل هذا مما 
كسيت أيدى الانسان. 
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«إوينزل عليكم من السماء ماء 
ليطهركم به (الانفال:۱۱) وقوله 
تعالی: #وأسقيناكم ماء فراتا 
(الرسلات:۲۷) كل ذلك يدعو إلى الحفاظ 
عل هه الثفمة: فمما لا شك فيسة آن 
التلوث ومفسدات الحضارة الحديثة 
توّدی إلى سقوط آمطار حمضية تفسد 
طهارتها وتعطل عملية الانبات» ومن 
فضل الله أن تظل الارض تقجر ماء 
سائفا شرابه #وفجرنا الارض عیونا 
فالتقی الاء على أمر قد قدر 
(القمر:۱۲) ومن هنا يدعى الحق سبحانه 
الانسان إلى اس اس والیحور 
ET‏ 5 نتیچه الفلسزاث 
البحرية بعد أن مهد سبحانه وتعالى 
المسطحات المائية وهيأهها بما ينفع 
الناس فقال «إوالفلك التى تجرى ق 
البحر يما بنفع الناس*» (البقرة: 4 )١1‏ 
وقوله: 
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(النحل: 4 .)١‏ 
أماعن تلوث الهواء بالشوائبي 
وبمركبات بعض العناصر الضارة وأثر 


هذا التلوث ف في طبقة الأوزون تلك الطبقة 
التى أزعجت العلماء بما يترتب عليها من 
مخاطرء وقد دل الحق سبحانه وتعالى 
على انتظام الكون وأن كل شىء بحسبان 
فقال «#والشمس والقمر حسبانا 
(الانعام:۱٩)‏ ومادام الأمر هكذا منطقيا 
منظماء فلاشك آن مثل هذه الملوثات 
تحجب عن الانسان تلك النعم التی جعل 
الله فیها منافع عديدةء وفیها متعة نفسية 
حين النظر إليها وقد بين ذلك سبحانه ف 
قوله: ولقد جعلنا ق السماء بروجا 
وزيناها للناظرين» (الحجسر:۱۱) 
وقوله إوزينا السماء الدنيا بمصابيح 
وحفظام» (فصلت:۱۲) ولا شك أن هذه 
النعم تقتضى المحافظة عليها والقيام على 
ما يحيمها من عبث الانسان. 





تخرصو سن كدان تمر كب رش 
فيه ما يمتع النفس بالنظر إلى هذه النعم 
مما يأخذ به نحى صحة نفسية يحار فيها 
علفاءالضحة النفسرة فام اقول الحق 
ذات بهجة» (النمل: )٠١‏ وقوله ووترى 
الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء 


اهتزت وربت وأنيتت من كل زوج 
بهیج + (الحج: ۰ ) فما هذه البهجة التي 
تبهج النفس وتوفر لها آسباب الراحة 
والسعادة. وکان ربط الرسول الکریم 
محمد بن عبدالله (صلی الله عليه وسلم) 
في قوله: #النظافة من الايمان» مؤكدا 
فإذا ما انتقلنا إلى المياه والحفاظ عليها 
من التلوث سواء كان تلوثا ناتجا من إلقاء 
المخلفات النووية والمنظفات الصناعية 
والصرف الصحى مما يفسد هذه النعمة 
وجدنا سبحانه وتعالی يبين عظمة هذه 
النعمة ومدي قيام الحياة بها في قوله: 


الوعي الاسلامي - العدد ۳۲۱ جمادي الأولى ۱۶۱۳ هب 





وآماعن تلوث الضجیح وارتفاع 
الاصوات التی ازداد ضررها في الآونة 
الأخيرة فقد نبه إلى الابتعاد عنها القرآن 
الکریم فى قوله سبحانه على لسان لقمان 
وهو يعظ ابنه إواغضض من صوتك 
إن انكر الاصوات لصوت الحمبر ی 
(لقمان:۱۹) اليس في ذلك دلاالة على 
الالتزام بالهدوء والبعد عن كل عوامل 
القلق النفسی. 


اهاسع ات اوه عن ار 
الحيوانية والرحمة يها فقد كان الاسلام 
سباقا فى الدعوة الى هذه القیم فقول الحق 
سبحانه کلوا وارعوا آنعامکم)» 
(طه: 4 ۵) وقوله بعد ذکر فضله بانزال 
ایشا رضوانبالشحد ان متاخ نعامکم ‏ 
(عبس:۲ ۲) فيه من الدلالة على العنایه 
بالحیوان وتوفیر سبل حیاته, وى ذلك 
آیضا ردع لهذه الصرخات التي تعلو 
وا من الفقن فا الله لا قف 
هون لا تكلف: زا نكن داز 
این باتک التقوى ودح الاسراف» 
وكذا ما ثبت عن الرسول: (صلی الله علیه 
وسلم) من أن امرأة دخلت النار بسيب 
هرة لاهی أطعمتها ولا هی تركتها تأكل 
من خشاش الارض, فيه کذلك من الدلالة 
البالغة حماية عالم الحیوان. 

وبعد فقد حظیت البيثة بالاهتمام 
البالغ من السلمین الأوائل» فنظرة الى 
الاندلس الاسلامية ‏ على سبیل الثال - 


وسجلوه في کتبهم. 

فإلى كل الهتمین بعالم البیثه ندعوهم 
إلى التأمل فى القران الکریم ففیه صلاح 
الکون والانسان. 


۳ 1 
0 ل“ 








المخطوطات والوتائق هما الوعاء التاريخي للتراث الفكري 
والحضاري لأي أمة من الأمم. وهما السجل الأمين للاحداث 
التاريخية التي تمر بها الشعوب. 

ولقد نجم عن الحضارة الاسلامية نتاج فكري عظيم, تناقلته 
الأجيال ودونته على مر أربعة عشر قرنا من الزمان» وفاق في 


الانسان التاريخية العروفة» وللاسف. فإن هذا القدر الهائل 
من التراث الفکري الاسلامي مایزال یقبع اغلبه على رفوف 
الکتبات ودور الحفوظات. وق آقبية المساجد ودهالیز 
التاحف. وخزائن الکتب النتشرة في مشارق الأرض 
ومغاربها» دون أن ينال الرعاية اللازمة والعناية المطلوبة 





بقلم الهندس: محمد عبدالقادر الفقي 





وعلى الرغم مما تعرضت له وغنی عن الذکر أن في هذه الخطوطات 
الخطوطات والوتائق الاسلامية من والوكائق فنا وكين رائ الفكين 
a‏ ومن اعمال النهب والاحراق الاسلامى الذي تعاظم على مر العصور. 
والتلف, نتيجة الصراعات المذهبية» ومن كما أن هذه الدونات تعد خبر دلیل عل 
جراء الغزوات والكوارث الطبيعية التي شخصية الأمة الاسلاميةء فهي تبرز 
ا يديار الاسلام عبر القرون, فقد اهتمامها بالعلم والادب والاخلاق؛ وتبين 
انحدرت الينا محصلة وافرة من مدى حرية الفكر في المجتمع الاسلامی, 


الخطوطات, يزيد حجم ما اكتشف منها 
وجرى رصده وتحقيقه تحقيقا علميا؛ على 
حجم ما يظهر من جبل جليدي فوق 


ومدى سماحة المسلمين في تعاملهم مع 
والوثائق على معلومات هامة في مجالات 


سطح الماء. ومايزال غبار القرون يغطي 


تلك الكنوز الهائلة من الخطوطات» العقيدة والشريعة والاقتصاد والفقه 
وعوامل الاتلاف والافساد الطبيعية وغير والاحاديث وتفسير القران والسير والطب 
الطبيعية تتسیب في تدمير محتویاتها. والفلك والجغرافیا والاحکام والمعاهدات 
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E ۱‏ شم اس وچ 


0 وج وت بوي لمالا ین 







ّ لومز يرنه 55 تما 
ااا ور مک سنا 











۱ یو و متا 0 ينها 


٤ 2 4 













O 38‏ کے تو رار 
ر وله 53 پر ربسار انیا اه رل 
رازا انعنم ت [لوتام وتز ا 













اراد موب 5 











۱ #اللوذوشناا لار ماڪز مزع مار ات ار 


I TIT‏ اا 









حرج دح نکم يذ ور تكبمالماز: 
وس ER‏ ليك ما E‏ ماهر 
لک وتار ز لجنو سر اط چت 
بوجعرة عبد ری چ التو لتا ب بالط | ری نی 
اا را لض أو اټ مز چیا نما ملح دہ رام ری 
الباب اللبرجهها ) کک نم سلج ا ماه أ رط الوم دضع 
الشوكة مزب النک معد رسن اج وا 0 
الغوكه ا وأ لوك ديس نرج داز تج ماء كرنا و دام لسن 
ردأ وعاييزل ل اه با 
نيد خی تلز حلم ربزریبو| : و رسال مزونه 
مزمع حخرته لب خرف به معا (وییج بالگ والشركة 
اوہ ذاءا لطیب بر راء خا لزت لاما لولعم موي لش 
الناشت وبريع| ل [مو( او جرج پر لاله بل 
یل مزوا لاائ ز احا لل 
التاشب مإ 2لن2 ماع لماک ور شري 
الع اء ر وم يمح دا محري لرا عع الم و رجد 












صفحتان من مخطوطة طبية مخطوطة في مكتبة الاسكوربال باسبانيا 


والفكرية والسياسية. 
تعدد جامات الكتابة: 


الاسلامية على خامات مختلفة ذات أصل 
نباتي آو حيواني آو معدني. . فعند بزوع 
تاره اف السطحة. 
وحين تمکن السلمون من هزيمة جیوش 
الصبن التی کانت قد احتلت سمرقند. 
استطاعوا ان یعرفوا من آسری الصینیین 

رة انتاج سمرفند انبات الکتان في ذاك 


الوقت. بالاضافة الى توفر الاء النقی 
الصاق, فقد ساعد ذلك على نشوء صناعة 
الورق. 

ومع وصول القواقل الى بفداد 
ودمشق ومصر في القرن الثالث الهجري. 
انتشرت هذه الصناعة في كافة أرجاء 
العالم الاسلامي. وأصبح الورق المادة 
الا استة المخط وطات. والبوخائق 
الاسلامیه. 


الاسلام والحث على توثيق 
امعاملات وامعلومات: 

إن الدارس لتاريخ الحضارة 
الاسلام قد عنى عناية خاصة بتوثيق 
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المعلومات . وقد أقسم القران الكريم 
بأدوات التوئیق. فقال سيحانه: ن 
والقلم وما بسطرون [ [القلم / ۱ ]. ۳ 
کک في آطول آية في القران ال 
ثيق العقود والديون بكتابتهاء فقال 
0 
«إياأيها الذين آمنوا إذا تداينتم 
بدين إلى أجل مسمى فاکتبوه وليكتب 
بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن 
يكتب كما علمه الله فلدكتب وليملل 
الذي عليه الحق وليتق الله ريه 
ولايبخس منه شيئاً فان كان الذي 
عليه الحق سفي ها أو ضعيفاأو 
لايستطيع أن يمل هو فليملل وليه 
بالعدل واستشهدوا شهيدين من 
رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل 
وامرآتان ممن ترضون من الشهداء أن 
تضل |حداهما فتذکر إحداهما الأخرى 
ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسآموا 
أن تکتب وه صغيرا أو كبيرا إلى آجله 
ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة 
وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة 
حاضرة تديرونها بینکم فليس عليكم 
جداح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم 
ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا 
فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم 
اشوالثه بكل شيء عليم» [البقرة/ 
[YAY‏ | 
ورغم براعة العرب الأوائل في الحفظ 
عن ظهر قلب. إلا أن الرسول - صلی الله 


لق الوعي الاسلامي ‏ العدد ۱ جمادي الأولى ۱۱۳ هل 


عليه وسلم لم يهمل كتابة القران في 
صحائف من العسب واللخاف (أي جرائد 
التخل :والأحجتان البيضياء الخقيفة 
المستعرضة) وقد كان الكتاب الذين 
بقومون بأداء هذه المهمة معروفين باسم 
کناب الوحي, ۰ ومن بينهم: سعد بن 
عبادة, وأبي بن کعب» وزید بن تابت. 

وقد بدأت كتابة القران هة المراخل 
الأولى للدعوة في مكة. وف قصة إسلام 
عمر بن الخطاب ‏ رضی الله عنه ‏ نجد 
دليلا على ذلك. فقد كان خياب بن الأرت 
موجودا عند فاطمة بنت الخطاب, اخت 
عمر» وكان يقرتها القران من صحيفة 
معة قلما شفرا تعفدو آخقیا إل ةة 
عنه. ومن هذه القصة يتبين لنا أن ایات 
القرآن الکریم كان يتم توثيقها كتابة قبل 
الهجرة ببضم ستین. 

ومع اتساع نطاق الدعوة إلى الاسلام, 
ازداد عدد کتاب الوتائق. وقد كان عدد 
الکتاب العروفین بکتابتهم للرسول 
الکریم - صل الله عليه وسلم ‏ سبعة 
وأربعين کاتبا. وكانت مهمتهم هي تدوين 
آیات الذكر الحكيم وأحاديث الصطفی - 
صا الله عليه وسلم ‏ وكتابة رسائله الى 
الملوك والأغراء هدوقي ذلك من اعات 


مثل احصاء المسلمين. وقد أورد الخزاعى 


في (تخريج الدلالات السمعية على ما كان 
في عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم - 
من الحرف والصنائع والعمالات الشرعية, 
حدیتا عن حذيفة رضي الله عنه ان رسول 
الله صلی الله عليه وسلم - قال: «اكتيوا 
وخمسمائة رجل(۱) 

وذكر القلقشندي ق (صيح الأعشى» 
الجزء الثاني) انه حين توفي رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم - كان القران مکتوبا 
في العسب واللخاف, فجمع الصحابة ‏ 
رضوان الله عليهم ‏ هذه الاشياء وکتبوا 
منها المصحف الأصلي في الرق. 





وقد حرص خلفاء المسلمين وملوكهم 
وامراژهم وعلماؤهم على تدوين الأحكام 
والمعلومات الختلفه والمعاهدات والبيوع 
وغيرها. وق العصر العباسي, ازدهرت 
صتناعة تأليف الكتب وسو 5 5 
وانتشر ت المكتيات ت في شتی ريوع ومدن 
العالم الاسلامي. وتق تؤكد المصادر 0 
مكتبة, وأن عدد ال التي 00 
مكتبة جامع قرطبة بلغ في عهد الملكة 
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صیح امراة الحاكم المستتصم بالله, و 
اميه با سبعماقة ال ك 





أسياب تلف المخطوطات 
و لوتائق الاستلامیة: 


ANSE NS 


إرثا حضاريا وتاريخيا هاماء وتعد هذه 


المخطوطات معلما خالدا من معالم الثقافة 
الانسانية. ولذلك. فان المحافظة عليها 
تعتبر ضرورة حيوية وحتمية نظرا لما لها 
من قيمة دينية وفكرية وتاريخية 
وحضارية وأثرية. 

على هذه الوتاتق والخطوطات. لابد لنا من 
وفقة سريعة نستصرض فیها آهم اها 
وعوامل تلفها. ویمکن و هذه 
العوامل إلى آربعة آقسام: عوامل طبيعية, 
وعوامل كيميائية, ولضری بیولوجية. ثم 
عوامل یتسبب فیها الانسان. 








an 
x 


أولا : العوامل الطبيعدة: 


يمكن حصر هذه العوامل في ثلاثة 
عناصر رئيسية هي: الرطوبه» والحرارة. 
والضوء. 

ولا كانت معظم الوتاثق والخطوطات 
ادا ويد در ل ی 
أقبية بعض الساجد وى خنزائن-بعض 
الأسرء فإنها تتفاوت في درجة تأثرها 
بالعوامل الطبيعية, وفقا لظروف تخزينها 
والبيئة الطبيعية المحيطة بها. 

وللأسفء فإن معظم المخطوطات 
والوثائق الاسلامية محفوظة في أماكن 
عبر ملاشمه لوقایتها من كاد عوامل 
الاتلاف الطبيعية. ولا كانت النسبة 
الکری من هذه الدونات ورقبه, فان 
ارتفاع الرطوبة النسبية في البيئة المحيطة 
للوثائق والمخطوطات يتسبب في زيادة 


قدرة المواد العضوية المكونة للورق على 


امتصاص الماء من الجى. ويؤدي ذلك الى 


اف ما الور :نود كسد ستاو 


المستخدمة في الوثائق: مما يؤدي الى 
طمس معالم الكتابة وظهور بقع بنية 
اللون على الورق. وتساعد الرطوبة على 
اصابة الورق بالفطريات التي تعمل على 
تحلله. كما انها تتسبب في التصاق الاتربة 
والمواد العالقء في الجو بصفحات 





الك 
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المخطوطات والوثائقء وهو آمر يؤدي إلى 
اتساخها وتلقها. 

Gs‏ أنه تاه 
ساوسو کاو کا مش 
فالحرارة بوجه عام تؤثر في لون الورق 
والرق مع مرور السنوات وتعاقب الأيام. 
والورق على سبيل المثال ‏ يتغير لونه 
بسيب. الحرارة من الأبيض إلى الأصفر. 
للكسر. 


مصدر طبيعي کضوء الشمس المباشرء أم 
عن مصدر صناعی کاضواء الصاییح 
الکهربائية» فانه يتسبب في تحلل وتکسیر 
التراكيب الجزيئية للمواد العضوية 
المكونة للورق والرق والاشكال الأخرى 
من الوثائقء ومن ثم تصبح متانة مادة 
المخطوطة أو الوثيقة ضعيفة جدا. وعلاوة 
على ذلك» يؤدي الضوء إلى اصفرار الورق 
وإزالة بعض الآلوان والنقوش والأحبار 
تخاس للضي 


ثاننا: العوامل الكيميائية: 


تتمثل هذه العوامل في الاتربة والغبار 
والو كات الغاذية الوجوده ۵ السقة 
الط سکیف رشان هنایم 

إن ذرات الغبار والأتربة وحبيبات 
الکربون الدقيقة العلقة في الهراء. التی 
تتم عن الاحتراق غير الكامل للوقود - 
وكذلك الألياف الرقيفة من قاف 
والورق - التطايرة من مصانع الانسجة 
والورق ‏ کل ذلك یترسب فوق آسطح 
الکتب والخطوطات والوثائق. وف غیاب 
معا ات الف الدووية: فإن الوا 
الكيميائية المكونة لهذه الاتربة والالیاف 
تتفاعل مم السلیلوز الذاخل ق مذ اة 





ورقة من مصحف كريم مخطوط, كتبت بالحبر. وزينت بالالوان والذهب 


۱ الورق وتتسبب في اتلافه» ومن ثم اتلاف 


٠‏ الخطوطات. 

۱ " ومع تفاقم مشكلة التلوث البيئي في 
الحديت: ازداوت ععا فش اف 
الخطوطات والوفائق الق دیمة بفعل 
القازات الخجارة الوكردة ف اليزاة: مكل 
ثاني اكسيد الكبريت والاوزون. فهذه 
الغازات تدمر ورق الخطوطات وتطمس 
الاحبار والالوان. 


تالتا: العوامل الییولوجیة: 


٠.‏ اك ۰ أنواع وله -5 من 
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الأحباء اليسو جية تتسيب ب ق تدمبر 
واتلاف الوثائق ى والمخطوطات, مثل 
الصراصير والنمل والحشرات الثاقبة 
والسمك الصغير ودودة (الكناي 
والبعض من هذه الاحباء يتغذىي 
الورقء او يسبب نخرا فيه. كما 
يتفذى البعض الآخر على المواد 
الغروية المستخدمة ۴ لصق المجلدات. 


رابعا: العوامل التي 


تحدث بسبب الانسان: 


اهم هذه الموامل: الحرائق 








والسرقات. وقد تعرض قدر هائل من 
الخطوطات الاسلامية, على مر القرون, 
للحرائق المتعمدة وتذكر المصادر 
التاريخية أن الاسبان عندما استولوا على 
قرطبة آحرقوا في يوم واحد نحو سبعين 
خزانة للكتب» فيها ما يزيد على مليون 
وخسن آلف مجلد. وها فعله الاسبان 
في قرطبة فعلسوه أيضا في بقية الدن 
الأندلسية الأخرى. 
المخطوطات والوثائق الاسلامية الى 
مخاطر الحريق الناجمة عن الاهمال أو 
بسبب حدوث التماس الكهربائي في 
اماكن خزن هذه المخطوطات. ١‏ 
وكانت السرقات - وما تزال ‏ عاملا 
من أكبر العوامل التي تسببت في ضياع 
ثروات هائلة من الكنوز التي تحفل بها 
الکتبات الاسلامية العريقة. وقد شهد 
القرن الحالي - وبخاصه في بداياته ‏ بحثا 
محموم امن قبل المستشرقين والهتمین 
بالتراث الفکری الاسلامی عن 
الخطوطات او سای السويية 
والاسلاميت. وفي ظل التیسیرات التي 
وفرها الستعمرون الاوروبیون لهولاء 
الستشرقین» وفي ظل الجهل الذي كانت 
تعيش فيه آمتنا وعدم تقديرها لتراثها 
الخطوط, تمكن المستشرقون من تهريب 
الاف المخطوطات من شتى ربوع العالم 
الاسلامي الى اوروبا وأمريكا. وقد باع 
بعض المسلمين المخطوطات المتوافرة لهم 
بأثمان بخسة لهواة جمع المخطوطات 
الاجانب» دون أن يكون هذا البعض على 
دراية ووعى بأهمية هذه المخطوطات. 
كنا تف رضت کفسسات كييرة من 
الخطوطات الاسلامية لأعمال التدمير 
التعمدة, كما فعل الصلیبیون حینما غزوا 
فلسطین وکما فعل التتار والغول حینما 
اجتاحوا الشرق الاسلامی. وحين سقطت 
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بغداد تحت سنابك خيل (هولاکو)» راحت 
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قواته تلقی ملایین الخطوطات التي 
كانت تحفل بها مکتیات عاصمه الخلافة 
الاسلامية في عرض نهر دجلة. حتی أن 
میاه هذا النهر ظلت آیاما سوداء اللون 
بسيب ذویان أحبار هذه الخطوطات. 


طرائق الترميم والصيانة: 


الخطوطاف یوار دای ساره اونا 
التخزین. ویمکن معالجة آمراض الرطوبة 
الرطوبة النضبية المثالية اللازم توافرها 
ف اماكن ای ان ااعتوط خرن وه 
و“ ف المائة. ویمکن التحکم في نسبة 
الرطوية بالمكتبات وغرف اختزان 
تتحكم اليافي تشغيل أجهزة خفض 
الرطوبة أو رفعها. ۱ 


وذوحكيبة الخ اره الكل الفا عل 
الوثائق هي تلك التي تقع بين ۱۸ و۲۶ 
درجة مئوية. ويمكن استعمال أجهزة 
قياس وتسجيل درجات الحرارة وذلك 
للتحکم ق الحرارة بفرف اختزان 
الخظوطات هن خلال یط هذه الانجهزة 
اليا بمعدات التکییف. 

ف اله لوا وا لتخم ارت 


اعدا ار ر الاقم مق قاقر 
الحرارة بمواد كيميائية معينة يدخل فيها 
الکلور. ثم تغسل بعد ذلك بالیاه لازالة 
بقایا الکلور. 


اهاط هل نخان طات بت امن 
«الضوعء يجب حفظها ف آماکن بعیده عن 
تاشر ضوء الشمس الان مم استخدام 
الزجاج العازل الذي يحول دون وصول 
الاشعة فوق البنفسجية إلى خزائن 
الحفظ. 


ويجب أن تكون أماكن اختزان 
الوكائق بعيدة عن مصادر التلوث البیکی. 
ويمكن استخدام اجهزة خاصة لتنقية 
الهواء الذاخل الى هذه الأماکن؛ حیث 
ثانى أكسيد الکبریت والملوثات الأخرى 
من الهواء. وهناك أجهزة أخرى يمكن 
استعمالها لامتصاص وازالة الأترية 
والغبار من غرف حفظ المخطوطات. 





ريوع العالم 
الاسلامي الى اوروبا 
وآمسسری؟ ا 66 





وتفيد عملیات النظاقة ١‏ لستمرة في تقلیل 
العظراد والاحياء الصغيرة التي تهاجم 
لسودق: ا 


[0 TE 
ااج فا كاف الات ااك‎ 
اللار لح عدوت الحزائق ق آماکن‎ 


اختزان كتب التراث المخطوطة ومن أهم 
هذه الاحتياطات: منم التدخين, 


تأثيث وتجهيز الب‌اني الخصصه لحفظ 


86 الوثائق والخطوطات؛ وتزوديد هذه المباني 
بآجهزه ووسائل الاطفاء التلقائية (مثل 


أجهزة الاطفاء بالهالونات وئانی آکسید 


تستشمر حدوث الحرائق قبل اشتداد 
أوارهاء مثل اجهزة استشعار الدخان. 
وأخيراء فان الوعي باهمية المحافظة 


على المخطوطات والوتائق الإسلامية أمر 
هام وضروري للمحافظة على البقية 
الياقية من هذه الكنوز التراثية. وكفانا 
ماتعرضت له هذه المخطوطات من أعمال 
دامن وقرصينة و شارت كلذل الق رون 
الماضية. ولعل دراسة وتحقیق وطباعه 
هذه الخوطات سیم في القاء الضوء على 
مدی عظمة هذه الدونات وتساعد على 
إيجاد وعي عام بحتمية الحفاظ على ترائنا 
الخطوط [] 
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© أقسم أن للكلمة خطورتها.. ولها دورها.. 
قد تکون کلمه طيبة کشجرة طیبة فتق فده د تاه حاو ان ما 


وقد تکون كلمة خبيثة ینفخ فیها شیاطین الانس والجن, فتصير نارا حارقة.. 
«ومستعظم النار من مستطير الشرر». 
© نعم إن الكلمة القروءة والسموعت. لها تأثيرها ق النفس البشریة.. 
وقد تلهب الحماس فتحرك قوافل المجاهدين وتوقظ النائمين. . وتبعث الحياة في 
أمة ظنها البعض قد تودع منها.. 
فرب مبلغ أوعى من سامع. 
© وان الله سبحانه قد امتن على الانسان إذ خلقه مبيناء يفرح فیفرد. ويحزن . 
«وآنه هو أضحك وأبكي» و«الرحمن.. علم القرآن. خلق الانسان. علمه البیان». 

© ودا كان بعض الناس آقوی بیانا من آخرین, وما كانت هناك ف عالنا الآن - 
مدارس للاعلام» ووسائل مستحدتة, وأساليب متنوعة بنتهجها آصاحب الحق. 
وأعوان الباطل على السواء. 
وقد کون الباطل من من المكر والخديعة بحیث بقدر على تزییف الحقيقة. 
وقد یکون آرباب الحق آعجز عن أن یبسطوا حججهم, ویدافعوا عن حقوقهم.. 
وهذا المكر قي جانسب. والعجز ق الجانب الآخرء > لا يحل حراماء ولایحرم حلالاء 
ولايضيع حقاء ولا يقر ظلما. 
فلقد حذر رسولنا - - صلى الله عليه وسلم ‏ أصحابه ‏ ومن ورائهم الناس جميعا ‏ 


- من أن یعرضوا عليه السألة» فیکون آحدهم آلحن بحجته من الآخرء فیقضی له 
بحق آخبه شیتا بقوله. 
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دقول معلم الإنسانية, «رفإائما 1 ln‏ ع له قطعة من النار فلا يأخذها». 
eS eS‏ 
ی ل من سيف يضرب عذقه. زوق البادد 
والعباد في بلاء وفتنة لا يعرف مداها إلا الله سبحانه. 
© بعد كل هذا الذي عرضته عليك أخي القارىء ‏ وعندى الكثير غيره مما لا 
تتسع المساحة له - یفرض التساؤل نفسه. 
وهل تكفى الكلمة وحدها قي استرداد الحقوق المغتصبة؟ 
وهل تكفي الكلمة وحدها في دفع الظلم والظالمين؟ وهل تكفي في معالجة الفساد 
والمفسدين؟ بکل تأکید.. الجواب: لا. لا تكفي.. 
فما آضیع الحق - وبخاصة ی عالم الیوم -إن لم تكن له قوة تحمیه. إن الحق لا 
بذ أن نطبار بجناحان هما: القول الطدب» والقوة الحارسةء القلم. والرصاصه. 
الدعوة بالحسنيء > و إلا فالسيف ف رقاب الظالمين.. 
حقوق الضعفاء تصان, وإلا فالويل للذين يستعيدون الناس ويستكيرون في 
الأرض بغير الحق. ظ 
المعادلة إذن ذات شقان. . قول وعمل» عرض للحقوق ومخاطبة للعقول و إلا فالله 
سيحانه كما أنزل كتبه الهادية أنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. 
© لقد مرت بالكويت محنة العدؤان العراقی البغيضء فتوقف القلم عن الكتابة - 
وعلا صوت السلاح على صوت العقلء ولكنى كنت على يقين من أن ذلك لن يدوم طويلاء 
فلا بت من عودة الحق إلى أصحابه إن لم يكن بالنطق, فليقاوم العدوان بالسلاح كما 
وقع بالسلاح. 





وقد کان, ثم هدأت العاصفة. ليعود الوعي من جديد, وان شاء اله بلا ات 
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الطفل هو النبتة التي تحتاج الى عناية ورعاية لأن اطفال اليوم هم 
شباب المستقبل الذى تعتمد عليه الامة. 

و (ذا كان العالم اليوم قد تنبه لضرورة الاهتمام بالطفل فخصص 
يوما من کل عام أطلق عليه يوم الطفولة فان الاسلام منذ أكثر من 
اربعة عشر قرنا قد اهتم بالطفل من قبل أن يولد وذلك باختيار الستة 
الصالحة له» واهتم به كذلك وهو ی بطن امه فأعفى الأم من بعض 
العبادات التي قد تضر بالحمل ثم اهتم بالطفل بعد ولادته وبين 
حقوقه ومن هذه الحقوق حضانته. . ۱ ١‏ 
وق هذا البحث بیان الحکم الشرعي لحضانة الطفل. 





التعردف: 

۱ تالحضاثة ق اللعة مر خخ وة خن الطاكن یه كه إلى نقسة 
تحت جناحیه, وحضنت المرأة صبيها إذا جعلته في حضنها أو ربته. والحاضن والحاضنة 
الوکلان بالصبي یحفظانه ويربيانه» وحضن الصبي یحضنه حضن: ریاه. ۱ 

والحضانة شرعا: هي حفظ من لا یستقل بآموره, وتربیته بما یصلحه. 

الحکم التكليفي: 2 ۱ 

الحفناقنة واه قرغا ن همه را ری يدرك ال مس فا 
عن الهلاك» فحکمها الوجوب العيني إذا لم يوجد الا الحاضن, أو وجد ولکن لم یقبل 
الصبی غيره, والوجوب الکفائی عند تعدن الحاضن. 

صفة الحضون (من ثبت عليه الحضانة) : 

تثبت الحضانة على الصغير باتفاق الفقهاء وکذلك الحکم عند الجمهور - الحنفية 
والشافعية والحنابلة وف قول عند المالكية ‏ بالنسبة للبالغ المجنون والعتوه. 

والشهور عند المالكية أن الحضانة تنقطع في الذکور بالبلوغ ولو كان زمنا أو مجتونا. 

مقتضى الحضانة: 

مقتضى الحضانه حفظ المحضون وإمساكه عما يؤذيه. وتربيته لينموء وذلك يعمل 
مایصلحه. وتعهده بطعامه وشرابه. وغسله وغسل تیابه. ودهنه» وتعهد نومه ويقظته. 





۲«الباحث بالوسوعة الفقهية 
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لكل من الحاضن والمحضون حق ف الحضانة:؛ فهي حق الحاضن بمعنى أنه لو امتنع 
عن الحضانة لا يجبر عليهاء لأنها غير واجبة علیه, ولو أسقط حقه فيها سقطء وإذا آراد 
العود وكان أهلا لها عاد إليه حقه عند الجمهورء لأنه حق يتجدد بتجدد الزمان. 

وهي حق المحضون بمعنى أنه لو لم يقبل الحضون غير أمة آو لم يوجد غيرهاء آو لم 
يكن للب ولا للصغير مالء تعينت الآم للحضانة وتجبر عليهاء ولذلك يقول الحنفية: لو 
اختلعت الزوجة على أن تترك ولدها عند الزوج صح الخلع وبطل الشرط. 

وهذا عند الحنفية والشافعية والحنابلة. ويوافقهم المالكية في المشهور عندهم, غير انهم 
يخالفون الجمهور في عودة الحق بعد الإسقاطء فعندهم إذا أسقط الحاضن حقه ف 
الحضانة دون عذر بعد وجوبها سقط حقه ولا يعود إليه الحق بعد ذلك لو آراد. ومقابل 
المشهور يعود إليه حقه بناء على أنها حق الحضون. 

الستحقون للحضانه وترم 

الحضانة تکون للنساء والرجال من الستحقین لهاء إلا أن النساء يقدمن على الرجال. 
لأنهن أشفق وأرفقء وبها آلیق وآهدی إلى تربية الصغارء ثم تصرف إلى الرجال لانهم على 
اللعما نو لحتنا نةبو اقابته ماله آآحتغان ار 

وحضانة الطفل تكون للأبوين إذا كان النكاح قائما بینهماء فإن افترقا فالحضانة لأم 
الطفل باتفاق, لما ورد أن امرأة آتت رسول الله َة فقالت يا رسول الله: إن ابني هذا كان 
بطني له وعاء وحجرى له حواء» وثديي له سقاء. وزعم أبوه أنه ينزعه مني» فقال: أنت احق 
به ما لم تنكحي. 

ولكل أهل مذهب طريقة خاصة في ترتيب مستحقي الحضانة بعد الأم ومن يقدم عند 
الاستواء في الاستحقاق. مع مراعاة أن الحضانة لا تنتقل من المستحق إلى من بعده من 
المستحقين إلا إذا أسقط المستحق حقه في الحضانة أى سقطت لمانع. 

ما يشترط فيمن يستحق الحضانة: 

الحضانة من الولایات والغرض منها صيانة الحضون ورعایته, وهذا لا يتأتي الا إذا 
كان الحاضن أهلا لذلك, ولهذا يشترط الفقهاء شروطا خاصة لا تثبت الحضانة الا لمن 
توفرت فيه» وهي آنواع ثلائة: شروط عامة في النساء والرجال. وشروط خاصة بالنساء, 
وشروط خاصه بالرجال. 

آما الشروط العامة فهی: 

الاسلام: وذلك إذا كان الحضون مسلماء إذ لا ولاية للکافر على السلم؛ وللخشية على 
الحضون من الفتنة في دینه, وهذا شرط عند الشافعية والحنابلة وبعض فقهاء المالكية, 
ومثله مذهب الحنفية بالنسبة للحاضن الذکر.. آما عند المالكية في الشهور عنذهم وعند 
الحنفية بالنسبة للحاضنة الأنثيء فلا یشترط الاسلام إلا أن تکون المرأة مرتدة, لأنها 
تكش وكغيرى ب كما يقول الخ فاد تفرع الخضنانه. 

أما غير المسلمة ‏ كتابية كانت أى مجوسية فهي كالمسلمة في ثبوت حق الحضانةء قال 
الحنفية: ما لم يعقل الحضون الدین, أو يخشى أن يآلف الكفر فإنه حينئذ ينزع منها 
ویضم إلى أناس من السلمین» لكن عند المالكية إن خيف عليه فلا ينزع منهاء وإنما تضم 
الحاضنة لجيران مسلمين ليكونوا رقباء عليها. 
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البلوغ والعقل: فلا تثبت الحضانة لطفل ولا لمجنونء أو معتوه, لأن هؤلاء عاجزون 
عن إدارة آمورهم وف حاجة لمن یحضنهم. فلا توكل إليهم حضانة غیرهم, وهذا باتفاق فى 
الجملة حيث أن للمالكية تفصيلا في شرط البلوغ. 

الأمانة قي الدین: فلا حضانة لفاسقء لأن الفاسق لا يؤتمنء والمراد: الفسق الذي 
یضیع الحضون بء کالاشتهار بالشرب, والسرقة, والزنی واللهو المخرمء آما مستور 
الحال فتثبت له الحضانة. قال ابن عابدین: الحاصل ان الحاضتة إن كانت فاسقة فسقا 
يلزم منه ضياع الولد عندها سقط حقهاء والا فهي أحق به إلى أن یعقل الولد فجور آمه 
فینزع منهاء وقال الرملي: يكفي مستورها أي مستور العدالة. قال الدسوقي: والحاضن 
محمول على الامانة حتی یثبت عدمها. 

القدرة على القيام يشأن المحضون : فلا حضانة لمن كان عاجرا عن ذلك لكر سن, أو 
مرض يعوق عن ذلك» أو عاهة كالعمى والخرس والصمم. أو كانت الحاضنة تخرج كثيرا 
لعمل أو غيره وتترك الولد ضائعاء فكل هؤلاء لا حضانة لهم الا اذا كان لديهم من يعني 
بالحضون, ويقوم على شئونه, فحینثذ لا تسقط حضانتهم. 

ألا یکون بالحاضن مسرض معد : آو منفر یتعدی ضرره إلى الحضون, کالجذام, 
والیرص وشبه ذلك من کل ما یتعدی ضرره إلى الحضون. 

الرشد : وهو شرط عند الالكية والشافعية. فلا حضانة لسفيه مبذر لتلا یتلف مال 
الحضون. 

آمن الکان بالنسبة للمحضون الذي بلغ سنا يخشى عليه فيه القساد, أو ضياع 
ماله : فلا حضانة لمن يعيش في مكان مخوف یطرقه الفسدون والعابثون. وقد صرح بهذا 
الشرط المالكية. 

عدم سفر الحاضن أو الولي سفر نقلة : على التفصيل المذكور في (مكان الحضانة). 

أما الشروط الخاصة بالحاضنين من الرجال فهى: 

أ-ان يكون محرما للمحضون إذا كانت المحضونة أنثى مشتهاة فلا حضانة لابن العم 
انه ليس محرماء ولأنه يجوز له نكاحها فلا يؤتمن عليهاء فان كانت المحضونة صغيرة 
لاتشتهی, ولا يخشى عليها فلا تسقط حضانة اين عمها. 

وإذا لم يكن للمشتهاة غير ابن العم» وضعت عند يد أمينة يختارها ابن العم كما يقول 
الشافعية والحنابلة. أو يختارها القاضي كما يقول الحنفية إذا لم يكن ابن عمها أصلع لها. 
والا أبقاها القاضي عنده, وعند المالكية يسقط حق الحضانة لغير الحرم. 

وأجاز الشافعية ان تضم لابن عمها إذا كانت له بنت يستحى منهاء فإنها تجعل عنده 
مع بنته. 

ب يشارط المالكية لثبوت الحضانة للذكر أن يكون عنده من النساء من یصلم 
للحضانة کزوجة. أو أمةء أو مستأجرة لذلك, أو متبرعة: 

وأما الشروط الخاصة بالحواضن من النساء فهي: 

آولا:- ألا تكون الحاضنة متزوجة من اجنبي من الحضون, لأنها تكون مشغولة بحق 
الزوج» وقد قال النبي 6 «أنت أحق به ما لم تنكحي»» فلا حضانة لمن تزوجت بأجنبي 
من الحضون, وتسقط حضانتها من حين العقد عند الحنفية والشافعية والحنابلة؛ 
وبالدخول عند المالكيةء وهو احتمال لابن قدامة في الغنی. 
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واستثنی الالكية حالات لا بسقط فیها حق الحاضنة بتزوجها من آجنبی من الحضون 
وهي: 

- أن يعلم من له حق الحضانة بعدها بدخول زوجها بهاء وسقوط حقها فى الحضانه 
کتک ب نس یه با اوهو وى سته هار تس سا تیاس 

4ح الا بقل االحفسوة غ متضفة الحضا تا اما أو رها فلا رفظ بت حول 
الزوج بها في هذه الحالة. 

ج - ألا تقبل المرضعة أن ترضعه عند بدل أمه الذي انتقلت له الحضانة بسبب تزوج 
الأم. 

د لا يكون للولد حاضن غير الحاضنة التي دخل الزوج بهاء أو يكون له حاضن 
غيرها ولكنه غير مأمونء آو عاجز عن القيام بمصالح المحضون. 

ه_ألا تكون الحاضنة التى تزوجت بأجنبي وصية على الحضون. وذلك في رواية عند 
الالكية, وفي رواية أخرى عندهم لا يشترط ذلك. 

هذا بالنسبة لزواج الحاضنة من اجنبى من الحضون, فان تزوجت بذي رحم محرم 
من المحضون كالجدة إذا تزوجت بجد الصبيء آو تزوجت بقريب ولو غير محرم من 
المحضون كابن عمه فلا تسقط حضانتهاء وهذا عند الجمهور_المالكية والحنابلة 
والشافعية في الأصح» ومقابل الأصح عندهم يسقط حقها لاشتغالها بالزوج. واشترط 
الشافعية والحنايلة أن يكون من نكحته ممن له حق في الحضانة: لأن شفقته تحمله على 
رعايته فيتعاونان على ذلك. كما اشترط الشافعية رضا الزوجء وقيد الحنفية بقاء الحضانة 
بما إذا كان الزوج رحما محرماء فلو كان غير محرم كابن العم سقطت حضانتها. 

ثانينا -آن تكون الحاضنة ذات رحم محرم من الحضون کأمه واخته» فلا حضانة 
لبنات العم والعمة, والخال والخالة» وهذا عند الحنفية والمالكية ولیس هذا شرطا عند 
الشافعية والحنابلة. وصرح الشافعية بأنه لا تثبت الحضانة لبنت العم على الذکر الشتهی, 
وهو قول نقله ابن عابدین من الحنفیه. 

تالتا: ألا تقيم الحاضنة بالحضون في بيت من يبغض الحضون ویکرهه» كما لسو 
تزوجت الأم وأخذته أم الأم» وأقامت بالمحضون مع الأم فحینتذ تسقط حضانة أم الأم إذا 
كانت في عيال زوج الأم» وهذا عند الحنفية. وهو المشهور عند المالكية. 

رابعا: آلا تمتنم الحاضنة عن إرضاع الطفل إذا كانت اهلا له: وکان محتاجا للرضاع 

مكان الحضانة وحكم انتقال الحاضن أو الولي: 

مكان الحضانة هو المسكن الذي يقيم فيه والد المحضون إذا كانت الحاضنة أمه وهي 
في زوجية آبیه, أو في عدته من طلاق رجعي أو بائن. ذلك أن الزوجة ملزمة بمتابعة زوجها 
والإقامة معه حيث بقيم» والعتدة يلزمها البقاء و مسكن الزوجية حتى تنقضي العدة سواء 
مع الولد أو بدونه, لقوله تعالی: إلا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين 
بفاحشة مبينة#. 

وإذا انقضت عدة الأم فمكان الحضانة هو البلد الذي يقيم فيه والد المحضون آوولیه, 
وكذلك إذا كانت الحاضنة غير الأم» لأن للأب حق رؤية الحضون والإشراف على تربيتهء 
وذلك لا يتآتى إلا إذا كان الحاضن يقيم في بلد الأب أو الولي. 
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هذا قدر مشترك بين المذاهب» وهو ما صرح به الحنفية وتدل عليه عبارات المذاهب 
الخو 

آما مسألة انتقال الحاضن, آو الؤل ای مکان آخر ففیه اختلاف الذاهب, وبیان ذلك 
كما يلي: ١‏ 

يفرق جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة ‏ بين سفر الحاضنت, أو الولي 
للنقلة والانقطاع والسكني في مكان آخرء وبين السفر لحاجة كالتجارة والزيارة. 

فان كان سفر أحدهما (الحاضنة أو الولي) للنقلة والانقطاع سقطت حضانة الأم, 
وتنتقل لمن هو أولي بالحضانة بعدها بشرط أن يكون الطريق امناء والمكان المنتقل إليه 
مأمونا بالنسبة للصغير, والآب هو الأولى بالمحضون سواء أكان هو المقيم أم النتقل, لأن 
الأب في العادة هو الذي يقوم بتأديب الصغیر. وحفظ نسبه, فإذا لم يكن الولد في بلد الب 
ضاع. لكن قيد الحنابلة أولوية الأب بما إذا لم يرد مضارة الأم وانتزاع الولد منهاء فإذا أراد 
ذلك لم يجب إليه» بل يعمل ما فيه مصلحة الولد. وان سافرت الأم مع الأب بقيت على 
یا 

هذا قول الجمهور, لکنهم اختلفوا في تحدید مسافة السفر. فحددها المالكية بستة برد 
فاکثر على العتمد» أو مسافة بریدین على قول» والأصح عند الشافعية أنه لا فرق بين 
السفر الطويل والقصیر. والصحيح من المذهب عند الحنايلة التحديد بمسافة القصرء وهو 
قول عند الشافعية, والمنصوص عن الإمام أحمد أنه اذا كان بين البلدين قرب بحيث يراهم 
الأب كل يوم ويرونه فتكون الآم على حضانتها. 

وان كان السفر لحاجة کتجارة وؤيارة كان الولد مع القیم منهما حتی یعود امسافن: 


وسواء آکان السفر طویلا آم قصيراء وکذا یکون الولد مع الحقيم لو كان الطريق أو الکان 
النتقل اليه غير آمن في سفر النقلة والانقطاع. 


وإن اختلف الأب والأم فقال الأب: سفري للإقامة: وقالت الأم سفرك للحاجة, فالقول 


قول الأب مع يمينه. 


وهذا عند الشافعية والحنابلة وزاد الشافعية أنه إن كان المقيم الأم وكان فى مقامه معها 


مفسدة أوضياع مصلحة, كعدم تعليم الصبي القرآن, أو حرفة حيث لا يقوم مقام الأب 
غبره ق ذلك: قالمتجة کما قال الزرکتی تمکان الاب من السفر به, لا سیما ان اختارة الوند. 


وعند المالكية ان كان سفر احدهما - الحاضنة أو الولي ‏ لتجارة أو زيارة فلا تسقط 





حضانة الامء وتأخذه معها إن سافرت. ویبقی معها إن سافر الب وسواء آکانت مسافة 
السفر ستة برد آم آقل أم آکثر على ما قاله الأجهوري وعبدالباقي, وقال ابراهیم اللقاني 
والخرشي والعدوي: لا تأخذ الولد معها الا إذا كان السفر قریبا کبرید. فإن بعد فلا تأخذه؛ 
وإن كانت حضانتها باقية. 

آما الحنفية فقد ذهبوا إلى أنه لا يجوز للأم الحاضنة التي في زوجية الأب أو في عدته 
الخروج إلى بلد آخر, وللزوج منعها من ذلك. آما إن كانت منقضية العدة فانه يجوز لها 
الخروج بالحضون إلى بلد آخر في الأحوال الآتية: 

١‏ -إذا خرجت إلى بلدة قريبة بحیث یمکن لأبیه رؤيته والعودة في نهاره على ألا یکون 
المكان الذي انتقلت إليه أقل حالا من المكان الذي تقيم فيه حتى لا تتأثر أخلاق الصبي. 
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۲ -إذا خرجت إلى مكان بعيد مع تحقق الشروط الآتية: 

أ- أن يكون البلد الذي انتقلت إليه وطنها. 

ب أن يكون الزوج قد عقد نكاحه عليها في هذا البلد. 

ج آلا يكون المكان الذي انتقلت إليه دار حرب إذا كان الزوج مسلما أو ذميا. 


فإذا تحققت هذه الشروط جاز لها السفر بالحضون إل هذا اللكان البعید» لان المانع من 
السفر أصلا هو ضرر التفریق بين الأب وبين ولده» وقد رضى به لوجود دلیل الرضا وهو 
التزوج بها في بلدها لأن من تزوج امرأة في بلدها فالظاهر أنه يقيم فيه؛ والولد من ثمرات 
النکاح فکان راضیا بحضانة الولد ‏ ذلك البلد. فکان راضیا بالتفریق» وعلی ذلك فليس لها 
أن تنتقل بولدها إلى بلدها إذا لم يكن عقد النکاح قد وقع فیه» ولا أن تنتقل إلى البلد الذي 
وقع فيه عقد النکاح إذا لم يكن بلدهاء لأنه لم يوجد دلیل الرضا من الزوج» فلا بد من 
تحقق الشرطين على ما ذكر محمد في الأصلء واعتير آبو يوسف مكان العقد فقط. 

أما شرط ألا يكون المكان حربيا إذا كان الزوج مسلما أو ذميا فلما في ذلك من إضرار 
بالصبي اه یتخلق بأخلاق الکفار. 


هذا إذا كانت الحاضنة هي الأم فإن كانت غيرها فلا يجوز لها الخروج بالصغير إلى أي 
مكان إلا بإذن الأب لعدم العقد بينهما. 

كما بری الحنفية آنه ليس لالب أو الولي أخذ الصغير ممن له الحضانة من النساء 
والانتقال به من بلد أمه بلا رضاها ما بقيت حضانتها قائمة, ولا يسقط حقها في الحضانة 
بانتقاله, وسواء أكان المكان الذي ينتقل اليه قريبا آم بعيدا. 

أجرة الحضانة: 

ذهب الشافعية والحنابلة الى ان الحاضنة لها الحق في طلب آجرة على الحضانة اة 
أكانت الحاضنة أما أم غيرهاء لأن الحضانة غير واجبة على الأم» ولو امتنعت من الحضانة 
لم تجبر عليها في الجملة. ومؤنة الحضانة تكون في مال المحضون. فإذا لم يكن له مال فعلى 
من تلزمه نفقته؛ لانها من أسباب الكفاية كالنفقة. والأجرة على الحضانة للأم هي أجرة 
الثل, قال الحنابلة: ولو مع وجود متبرعة بالحضانة, لكن الشافعية قيدوا ذلك بما إذا لم 
توجد متبرعة» ولا من ترضی بأقل من أجرة الثل, فان وجدت متبرعة أو وجدت من ترخي 
باقل من آجرة الثل سقطت حضانة الأم وقیل: إن حضانة الأم لا تسقط وتکون أحق 
بالحضانة إذا طلبت أجرة الثل, وان تبرعت بها آجنبية أو رضیت بأقل من جرة الثل» 
وهذا على ما بحثه أبوزرعة. 

وصرح الحنفية بأنه إذا كانت الحاضنة أما في عصمة آبي المحضون أو معتدة رجعية 
منه فلا تستحق أجرة على الحضانة لوجوب ذلك عليها ديانة؛ لأنه يكون في معنى الرشوة, 
وهو رواية أيضا في العتدة من طلاق بائن. ۱ 

وان كانت الحاضنة غير الام أو كانت آما مطلقة وانقضت عدتهاء أو في عدة الطلاق 
البائن في رواية» فانها تستحق الأجرة من مال الصغیر إن كان له مالء والا فمن مال أبيه 
أو من تلزمه نفقته, وهذا ما لم توجد متبرعة» فإن وجدت متبرعة بالحضانة, فإن كانت غير 
محرم للمحضون فان الأم تقدم عليها ولو طلبت أجراء ويكون لها أجر المثلء» وإن كانت 
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المتبرعة محرما للمحضون فإنه يقال للأم: إما أن تمسكيه مجانا وإما أن تدفعيه للمتبرعة, 
لكن هذا مقيد بقيدين: 

أ- إعسار الأب سواء أكان للصغير مال آم لا. 

ب - يسار الأب مع وجود مال للصغير صونا لمال الصغیر, لأنها في هذه الحالة تكون في 
مال الصغير. 

فان كان الأب موسرا ولا مال للصغير فتقدم الأم وإن طلبت الأجرة نظرا للصغير. 

وذهب المالكية إلى أنه لا أجرة على الحضانة وهو قول مالك الذي رجع إليهء وبه أخذ ابن 
القاسمء وقال مالك أولا: ينفق على الحاضنة من مال الحضون, قال ف المنح: والخلاف إذا 
كانت الحاضنة غنية, آما إذا كانت فقيرة فينفق عليها من مال المحضون لعسرها لا 


للحضانة. 
أجرة مسكن الحضانة: 


اختلف فقهاء الحنفية في وجوب جر المسكن للحاضنة إذا لم تكن في مسكن الأب فقال 
بعضهم: على الأب سكنى الحاضنة وهو المختار عند نجم الأئمةء وبمثله قال آبو حفص 
فقد سئل عمن لها إمساك الولد وليس لها مسكن مع الولد فقال: على الأب سكناهما جميعاء 
واستظهر الخير الرملي اللزوم على من تلزمه نفقته. 

وقال آخرون: تجب أجرة المسكن للحاضنة إن كان للصبي مال, وإلا فعلى من تجب 

ونقل ابن عابدین عن البحر آنه لا تجب ن الحضانة آجرة السکن, ورجح ذلك ق النهر, 
لأن وجوب الأجر (أي آجر الحضانة) لا یستلزم وجوب السکن واختاره ابن وهبان 
والطرسوسي. 

قال ابن عابدین - بعد نقله لهذه الأقوال:- 


والحاصل أن الأوجه لزوم أجرة السکن على من لزمه نفقة الحضون, فان السکن من 
النفقة, لکن هذا إذا لم يكن لها مسکن, آما لو كان لها مسکن یمکنها أن تحضن فيه الولد 
ویسکن تبعا لها فلا تجب الأجرة لعدم احتياجه إليه. قال ابن عابدین: فينبغى أن يكون 
هذا توفيقا بين القولينء ولا يخفى أن هذا هو الأرفق للجانبين فليكن عليه العمل. " 

وعند المالكية: ما يخص المحضون من أجرة المسكن فهو على الأب باتفاق وإنما الخلاف ٠‏ 


فيما يخص الحاضنة من أجرة المسكن. 
معا. 


وقیل: تؤدي الحاضنة حصتها من الکراء. 

وقیل: تکون الاجرة على قدر الرء‌وس فقد یکون الحضون متعددا. 

وقیل: للحاضنة السكني بالاجتهاد. أي على قدر ما یجتهد الحاکم. 

وآما الشافعية والحنابلة فقد اعتبروا السکنی من النفقة, فمن تجب عليه نفقة الحاضنة 
يجب عليه اسکانها. 
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سقوط الحضانة وعودها: 

تسقط الحضانة بوجود مانع منهاء آو زوال شرط من شروط استحقاقهاء كأن تتزوج 
الحاضنة بأجنبي عن الحضون, وكأن يصاب الحاضن بافة كالجنون والعته» أو يلحقه 
مرض يضر بالحضون كالجذام وغير ذلك مما سبق بیانه, أو بسبب سفر الولي أو 
الحاضن حسب ما هو مببن في مكانه. 

وقد قط الحكتانة سنت إسقاط السكدق 'لها: 

كذلك إذا أسقط الحاضن حقه ثم عاد وطلب أجيب إلى طلبه, لأنه حق يتجدد بتجدد 
الزمان كالنفقة. 

وإذا امتنعت الحضانة لمانع ثم زال الانم كأن عقل المجنونء أو تاب الفاسق, أو شفي 
المريض.. عاد حق الحضانة» لأن سبيلها قائم وأنها امتنعت لمانع فإذا زال المانع عاد الحق 
بالسبب السابق الملازم طبقا للقاعدة المعروفة (إذا زال المانع عاد الممنوع). وهذا كله متفق 
عليه عند جمهور الفقهاء ‏ الحنفية والشافعية والحنابلة ‏ واختلفوا في بعض التفصيلات. 

فقال الحنايلة وهو المذهب عند الشافعية: إن حق الحضانة يعود بطلاق المنكوحة من 
أجنبي فور الطلاق. سواء أكان بائنا أم رجعيا دون انتظار انتهاء العدة وذلك لزوال المانع. 

وعند الحنفية والزنی من الشافعية أن حق الحضانة يعود:فور الطلاق البائن أما 
الطلاق الرجعى فلا يعود حق الحضانة بعده إلا بعد انتهاء العدة. 

أما المالكية فإنهم يفرقون بين زوال الحضانة لعذر اضطراري وبين زوالها لعذر 
اختياري. فإذا سقطت الحضانة لعذر اضطراري لا يقدر معه الحاضن على القيام بحال 
المحضون كمرض الحاضن أو سفر الولي بالمحضون سفر نقلة: أو سفر الحاضنة لأداء 
فريضة الحج» ثم زال العذر بشفاء الحاضنة من الرض, أو عودة الولي من السفرء أو 
عودتها من أداء فريضة الحجء. عادت الحضانة للحاضن, لأن المانع كان هو العذر 
الاضطراري وقد زالء وإذا زال المانع عاد الممنوع. 

وإذا زالت الحضانة لمانع اختياري كأن تتزوج الحاضنة بأجنبي من المحضون ثم 
طلقت. أو اسقطت الحاضنة حقها في الحضانة بإرادتها دون عذرء ثم أرادت العود 
للحضانة. فلا تعود الحضانة بعد زوال المانع بناء على أن الحضانة حق للحاضن, وهو 
الشهور ق الذهب. وقیل: تعود بناء عل آن الحضانة حق الحضون. 

لكنهم قالوا: إذا كانت الحضانة لا تعود للمطلقة إلا أنه من حق من انتقلت له الحضانة 
رد الحضون لن انتقلت عنه الحضانة» فان كان الرد للأم فلا مقال للأبء لأنه نقل لا هو 
أفضلء وان كان الرد لأختها مثلا فللاب النم من ذلك, فمعنی أن الحضانة لا تعود. أي لا 
تجبر من انتقلت لها الحضانة على رد الحضون, ولها الرد باختیارها. 

انتهاء الحضانة: 

مرخ اللقؤى ان التشاء اذى تالحضانه من النرهال ن العمله: وان الحضانه عل التقار 
ام الو دة لک أنتهاء حهدافة التساء هل الصغان حال افتراق الزوهتة مكلف فيه 
بين الذاهب, وبيان ذلك فيما يلي: 

ذه الحننية ان حفنانة الفا وغل لد کی كنال خی یی ع نها النساء له 
فيأكل وحده, ويلبس وحده. وقدر ذلك بسبع سنين ‏ وبه يفتى ‏ لأن الغالب الاستغناء عن 
الحضانة في هذه السن, وقيل تسع سنين. 
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وتظل الحضانة على الانتی قائمة حتی تبلغ بالحیض أو الاحتلام أو السن, وهذا كما 
في ظاهر الرواية إن كانت الحاضنبة الام أو الجدة. أما غير الأم والجدة فانهن أحق 
بالصغيرة حتى تشتهىء وقدر بتسع سنين وبه يفتى. 

وعن محمد أن الحكم في الأم والجدة كالحكم في غيرهماء فتنتهى حضانة النساء مطلقا _ 
اما أو غيرها ‏ على الصفيرة عند بلوغها حد الاشتهاء الذي قدر بتسم سنین» والفتوی عله 
رواية محمد لکترة الفساد. 


فإذا انقضت حضانة النساء فلا يخير الحضون ذکرا كان أو أنثى بل يضم الى الآب. 
لژنه لقصور عقله يختار من عنده اللعب, ولم ينقل أن الصحابة رضى الله عنهم خيروا 
وتظل ولاية الأب على الصغير والصغيرة إلى البلوغ. فإذا بلغ الغلام مستغنيا برأيه مأمونا 
عليه فيخير حينئذ بين المقام مع وليه؛ أو مع حاضنته؛ أو الانفراد بنفسه, وكذلك الأنثى إن 
كانت ثيبا أو كانت بكرا طاعنة ف السن ولها رأى؛ فإنها تخیر كما يخير الغلام. 


وإن كان الغلام أو الثيب أو البکر الطاعنة في السن غير مأمون عليهم لو انفردوا 
بأنفسهم بقيت ولاية الأب علیهم. كما تبقی الولاية على البكر إذا كانت حديثة السن, وكذلك 
الحكم بالنسبة للمعتوه تبقى ولاية الأب عليه إلى أن يعقل. 

وذهب المالكية إلى أن حضانة النساء على الذكر تستمر إلى بلوغه وتنقطع حضانته 
بالبلوغ ولو مريضا أو مجنونا على المشهور. 

أما الحضانة بالنسبة للأنثى فتستمر الى زواجها ودخول الزوج بها. 

وقال ابن شعبان من المالكية: أمد الحضانة على الذكر حتى يبلغ عاقلا غير زمن. وعند 
الشافعية تستمر الحضانة على المحضون حتى التمييز ذكرا كان المحضون أو آنتی, فاذا 
بلغ حد التمييز ‏ وقدر بسبع سنين أو ثمان غالبا فإنه يخير بين أبيه وأمه»ء فان اختار 
احدهما دفع إليه» وإذا عاد واختار الثانى نقل الیه, وهكذا كلما تغير اختیاره, لأنه قد يتغير 
حال الحاضن. أو يتغير رأي المحضون فيه بعد الاختيارء إلا إن كثر ذلك منه بحيث يظن أن 
سببه قلة تمییزه, فإنه يجعل عند الأم ويلغى اختياره. 


وان امتنم المحضون عن الاختيار فالام أولىء لأنها أشفقء واستصحابا لا كان: وقيل: 
يقرع بينهماء وان اختارهما معا آقرع بینهماء وإن امتنع المختار من کفالته كفله الآخر, 
فان رجع المتنع منهما أعيد التخییر» وإن امتنعا وبعدهما مستحقان للحضانة کجد وجدة 
خير بینهماء والا أجبر علیها من تلزمه نفقته, وتظل الولاية عليه لمن بقي عنده إلى البلوغ. 
فإن بلغ فان كان غلاما وبلغ رشیدا ولي آمر نفسه لاستغناته عمن يكفله فلا يچر على 
الإقامة عند أحد آبویه» والأولى أن لا يفارقهما ليبرهما. قال الماوردى: وعند الآب أولى 
للمجانسة»ء نعم إن كان أمرد أى خيف من انفراده ففى كتاب العدة لابن الصباغ أنه يمنع 
من مفارقة الأبوین. ١‏ 

ولو بلغ عاقلا غير رشيد فأطلق مطلقون انه کالصبیء وقال ابن كج: إن كان لعدم 
اصلاح ماله فكذلك» وان كان لدینه فقیل: تدام حضانته إلى ارتفاع الحجرء والمذهب أنه 
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وان كان آنتی» فإن بلغت رشيدة فالأولى أن تكون عند أحدهما حتى تتزوج إن كانا 
مفترقین» وبینهما إن کانا مجتمعین, لأنه أبعد عن التهمةء ولها أن تسكن حیث شاءت ولو 
بأجرة, هذا إذا لم تكن ريبةء فان كانت هناك ريبة قللام إسكانها معهاء وکذا للولي من 
العصبة إسكانها معه إذا كان محرما لهاء فان لم يكن محرما لها فيسكنها في موضع لاثق 
بها ويلاحظها دفعا لعار النسب. 

وان بلغت غير رشيدة ففیها التفصیل الذي قیل في الغلام. 

آما الجنون والعتوه فلا يخير وتظل الحضانة عليه لأمه إلى الافاقة. 

والحکم عند الحنابلة في الغلام أنه يكون عند حاضنته حتی يبلغ سن السابعه فان 
اتفق آبواه بعد ذلك أن يكون عند أحدهما جاز, لأن الحق في حضانته إليهماء وان تنازعا 
خيره الحاکم بینهما فكان مع من اختار منهما قضی بذلك عمر رضی الله عنه ورواه 
سعید وعلي» وروی آبوهريرة قال: جاءت امرأة إلى النبي و فقالت: إن زوجي يريد أن 
يذهب بابني وقد سقاني من بثر آبي عنبة وقد نفعني, فقال النبي كك «هذا أبوك وهذه 
أمك فخذ بيد أيهما شكت فأخذ بيد أمه فانطلقت به».  ١‏ 

ولأنه إذا مال إلى أحد أبويه دل على أنه أرفق به وأشفقء وقيد بالسبع لأنها آول حال 
آمر الشر ع فيها بمخاطبته بالصلاة, بخلاف الام فانها قدمت فى حال الصفر لحاجته 
ومباشرة خدمته لأنها آعرف بذلكء قال ابن عقیل: التخيير إنما یکون مع السلامة من 
فسادء فان علم أنه يختار احدهما ليمكنه من فساد ویکره الآخر للتأديب لم يعمل 
بمقتضى شهوته, لأن ذلك إضاعة له. ويكون الغلام عند من يختار فان عاد فاختار الآخر 
نقل الیه» وان عاد فاختار الأول رد إليه هكذا أبداء لآن هذا اختيار تشه, وقد يشتهي 
آحدهما في وقت دون آخر فأتبع ہما یشتهیه, فان لم يختر آحدهما أو اختارهما معا آقرع 
بینهماء لأنه لا مزية لأحدهما على الآخرء ثم إن اختار غير من قدم بالقرعة رد إليه» ولا يخير 
إذا كان آحد آبویه لیس من آهل الحضانة, لان من ليس آهلا للحضانة وجوده کعدمه. وإن 
اختار آباه ثم زال عقله رد إلى الام لحاجته إلى من یتعهده کالصغیر وبطل اختياره. لانه 
لاحکم لکلا مه. 

آما الانثی فانها إذا بلغت سبع سنين فلا تخیر وإنما تکون عند الأب وجوبا إلى البلوغ» 
وبعد البلو غ تکون عنده أيضا إلى الزفاف وجوباء ولو تبرعت الأم بحضانتهاء لآن الغرض 
من الحضانة الحفظ, والأب أحفظ لهاء وإنما تخطب منه» فوجب أن تکون تحت نظره 
لیوّمن علیها من دخول الفساد لکونها معرضة للآفات لا يؤمن علیها للانخداع لغرتها. 

والعتوه ولو أنثى یکون عند آمه ولو بعد البلوغ لحاجته الى من يخدمه ویقوم بأمره, 
والنساء آعرف بذلك. 

رؤية الحضون: 

لكل من آبوي الحضون إذا افترقاحق رؤيته وزیارته. وهذا آمر متفق عليه بين 
الفقهاء, لکنهم یختلفون في بعض التفاصیل وبیان ذلك فیما يلي: ۱ 

بری الشافعية والحنابلة ان الحضون ان كان انثی فانها تکون عند حاضنها - آما او 
أبا ليلا ونهاراء لان تأديبها وتعلیمها یکون داخل البیت ولا حاجة بها الى الاخراج؛ ولا 
یمنع احد الابوین من زیارتها عند الاخرء لان النع من ذلك فيه حمل على قطيعة الرحم » 
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ولا يطيل الزائر القام. لان الام بالبينونة صارت أجنبيةء والورع إذا زارت الام ابنتها ان 
تتحرى أوقات خروج أبيها الى معاشه. واذا لم يأذن زوج الام بدخول الاب أخرجتها اليه 
ليراهاء ويتفقد آحوالهاء وإذا بخل الاب بدخول الام الى منزله أخرجها اليها لتراهاء وله 
منع البنت من زيارة أمها اذا خشي الضرر حفظا لها. والزيارة عند الشافعية تكون مرة 
كل يومين فأكثر لا في كل يوم. ولا بأس ان يزورها كل يوم اذا كان البيت قريبا كما قال 
اماوردي. وعند الحنابلة تكون الزيارة على ما جرت به العادة كاليوم في الاسبوع. 


وان كان الحضون ذكراء فان كان عند أبيه كان عنده ليلا ونهاراء ولا يمنعه من زيارة 
امه, لان المنع من ذلك إغراء بالعقوق وقطع الرحم؛ ولا يكلف الام الخروج لزيارته, والولد 
أولى منها بالخروج, لانه ليس بعورة. ولو أرادت الام زيارته فلا يمنعها الاب من ذلك لما 
في ذلك من قطع الرحم» لكن لا تطيل الکث. وان بخل الاب بدخولها الى منزله اخرجه اليهاء 
والزيارة تكون مرة كل يومين فاکثر, فان كان منزل الام قريبا فلا بأس ان يزورها الابن 
كل يوم؛ كما قاله الماوردى من الشافعية اما الحنابلة فكما سبق تكون الزيارة كل اسبوع. 

وان کان الحضون الذكن عند امه كان عندها لیلاء وعند الاپ نهارا لتعلیمه وتآدیبه. 


إن مرض الولد كانت الام أحق بالتمریض في بيت الاب إن كان عنده ورضى بذلك, و الا 
ففي بيتها يكون التمریض, وهذا كما يقول الشافعية وعند الحتابلة يكون التمريض ف 
بيتها ويزوره الاب ان كان التمریض عند الام مع الاحتراز من الخلوة. 
أنثى. 


فان مرت الله ان الات ان الاق عن “وكا خت وا اف اش 
لا يلزمه ان يمكنه من ذلك وان آحسن التمريضء وذلك كما يقول الشافعية . ويقول 
الحنفية ان الولد متى كان عند احد الابوین فلا يمنع الاخر من رؤيته اليه وتعهده ان اراد 
ذلك. 

ولا يجبر احدهما على إرساله الى مكان الاخرء بل يخرجه كل يوم الى مكان يمكن 

وعند المالكية إن كان المحضون عند الام فلا تمنعه من الذهاب الى أبيه يتعهده ویعلمه, 
ثم يأوي الى امه يبيت عندها. وان كان عند الاب فلها الحق في رؤيته كل يوم في بيتها لتفقد 
حاله. 


ولو كانت متزوجة من أجنبي من المحضون فلا يمنعها زوجها من دخول ولدها في 
بيتهاء ويقضى لها بذلك إن منعها ل 
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اة له كاه ا ار عن 
فل لا وا ی مسا 
E‏ مقنادف ۱ 
فإنه لا يكون غالبا إلا بشر. ويقال: آنجز 
الوعد إنجازاء أي آوق به.. ونجز الوعد. 
وهى ناجز: إذا حصل وتم(١).‏ 


ويستعمل الفقهاء كلمة «الوعد» بنفس 
دلالتها اللغويةء وبناء على ذلك فقد يكون 
الوعد بمعروف. كقرض أو هبة أى عاريةء 
وقد يكون بصلة أو بر أو مؤانسةء 
كعيادة مريض وزيارة صديق ومرافقة 
في سفر» وقد يكون بنکاح» كما في خطبه 
النساء» وقد يكون بمعصية؛ كشرب خمر 
تكن ناخس وس ۵ 

۲ -هذا؛ وإنه لا خلاف بين الفقهاء في 
أ 

(أ) من وعد غبره بشيء منهي عنه» فلا 
يجوز له إنجاز وعده, بل يجب عليه 
إخلافة شرعا.(۲) كال ابن حسزم: «من 
وعد بما لا يحلء أو عاهد على معصيةء 
فلا يحل له الوفاء بشىء من ذلك. کمن 
وعد بزنا أو بخمر أو بما يشبه ذلك. 
فصح أنه ليس كل من وعد فأخلف آو 
اس ی موقا و الوه ولا عاعنا: 
بل قد يكون مطيعا مؤدي فرض»(۲). 
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(ب) ومن وعد بشيء واجب عليه شرعاء 
كأداء: خق ثابت أو فعل آمر لازم. فإنه 
يجب عليه إنجاز ذلك الوعد(؛ ). 

(ج) ومن وعد بفعل شيء مباح أو 
مندوب إليه»ء فيثبغي عليه أن ينجر 
وعده» حيث إن الوفاء بالوعد من خصال 
الإيمان ومكارم الأخلاقء وقد أثنى المولى 
جل وعلا على من صدق وعده» وهو 
اسماعيل عليه السلام بقوله © إنه كان 
صادق الوعد ي [الآية: ۹۶ من مريم], 
وکفی به مدحاء وا خالقه ذما. 

۲۳ -ولکن هل انجاز ذلك الوعد واجب 
أم مستحب أم غير ذلك» اختلف الفقهاء في 
ذلك على خمسة آقوال.: 

(أحدها) أن إنجاز الوعد واجب (5). 
قال القاضي ابن العربي: «أجل من ذهب 


إل ها لقحب عمس ين عبد الو 
وقد حكي هذا القول عن ابن شبرقة(۷). 
وإليه ذهب التقي السبكي(۸). وهو وجه 
نمه احم فان سید 
وقول عن انالك ههه اين الشاطن 
حاشيته على الفروق(۱۰). 

وحجتهم على ذلك قوله تعالى: 
لإ يا أيها الذين آمنوا لم تقولون مالا 
تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما 





لا تفعلون » [الآية ۲: من الصف] وما 
روى البخاري ومسلم عن آبي هريرة 
رضى الله عنه أن رس ول الله صلی الله عليه 
وسلم:قال::«آية المنافق ثلاث: إذا حدث 
کذب. وإذا وعد أخلفء وإذا اؤتمن 
خان»(۱۱). 

(والقول الثاني) أن انجاز الوعد 
واجب الا لعذر. وهو رآي القاضي ابن 
العربي. فانه قال: «والصحیح عندي أن 
اروا نكن :كن ال إلا 
ا اقا ا و داوخ ور 
ينوي أن يفي» فلا يضره إن قطع به عن 
الوفاء قاطع كان من غير كسب منه, أو 
من جهة فقرء أقضي ألا يفي للموعود 
بوعده» وعليه يدل حديث آبي عيسى 
- أي الترمذي عن زيد بن أرقم: إذا وعد 
الرجل وهو ينوي أن يفي به. فلم یف, فلا 
جناح عليه. وهو غریب ضعیف»(۱۳). 

اك هذا الرآي مان الامام الفزالي, 
حيث قال في الوعد «فلاید من الوفاء الا 
أن یتعذر». ثم حمل النفاق الذکور في 
اكيت وا وه خف مل مه كنرك 
الوفاء بالوعد من غير عذر(۱۶). 

(والقول الثالث) أن الوفاء بالوعد 
مستحب , فلو ترکه فاته الفضل, 
NE‏ كراهة تنزیه شدیدة, 
ولكنه لايآثم. وهو رآي جمهور الفقهاء 
من الشافعية والحنابلة والظاهرية 
وكترهم ,)١9(‏ 

(والقول الرایع) أن الوفاء بالوعد 
أفضل من ترکه إذا لم يكن هناك مانع. 
وهو رأي آبی بكر الجصاص من 

. الحتفیة(۱۳). 

(والقول الخامس) أن إنجاز الوعد 
المجرد غبر واجبء أما الوعد المعلق على 
شرطء؛ فإنه يكون لازما. وهو مذهب 
اة 
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جاء ق «الأشياه والنظائر» لابن نجیم: 
«وق القنية: وعذه أن يأتيه, فلم بأته, لا 


10 وجاء ق الفتاوی اليزازية: 


أن المواعيد ياكتساء ضون التعليق تكون 
هرمن 


مثال ذلك لو قال شخص "۳ ادفع 
ديني من مالك. قوعده الرجل بذلك» ثم 
امتنع عن الأداء, فانه لا يلزم الواعد يأداء 
الدين. أمالى قال رجل لآخر: بع هذا 
الشيء لفلان: وإن لم يعطك ثمنه فآنا 
أعطيه لك» فلم يعط المشتري الثمن, لزم 
الواعد آداء التمن المذكور بتاع على 
وعده 

هذاء وقد اتجه الحنابلة نحو هذا المبدا 
حيث نصوا في فروع مذهيهم على أن 
المرأة لو قالت لزوجها: إن طلقتنى فلك 
ألف درهم, فطلقهاء فإنه يستحق الألف. 
ولو قالت له: إن خلعتنی فأنت بریء من 
الالف التي لي في ذمتك. فخلعها, بانت 
منه. وسقطت عنه الألف التى لها في 
ذمته .وانهلى قال شخص لآخر: 
آلق متاعك في البحرء وعلي ضمانهء فان 
وانه لو قال رجل لآخر: 
طلق زوجتك. وعلي ألف درهم» فطلقها 
زوجهاء لزم الواعد آداء الالف 

وأساس المسألة في نظر الحنفیة: أن 
الإنسان إذا أنبأ غيره بأنه سيفعل أمرا في 
الستقبل مرغوبا له, فإن كان ذلك الآمر 
غير واجب علیه. فإنه لا يلزمه بمجرد 
الوعد. لأن الوعد لا يغير الأمور الاختيارية 


ألقاه صمت 


إلى الوجوب واللزوم. أما إذا كانت المواعيد 


مفرغة في قالب التعاليق» فإنها تلزم لقوة 
الارتباط بين الشرط والجزاء. من حيث إن 
حصول مضمون الجزاء موقوف على 
حصول شرطه وذلك یکسب الوعد فوة, 





كقوة الارتباط بين العلية والمعلولية 
فيكون لازما . وعلی هذا فإن الوعد 
إذا صدر معلقا على شرط, فإنه يخرج عن 
معنى الوعد الجرد. ويكتسي ثوب الالتزام 
والتعهد, فيصير ملزما للواعد: 

٤‏ -هذاء وتجدر الاشارة في هذا القام 
إلى أن النافین لوجوب الوفاء بالوعد حیث 
نفوه: ۱ 

ستو ور اددع كب ان 
عن متام فا لیف وله رس فان 
بإ يا آیها الذين آمنوا لم تقولون مالا 
تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقول وا 
مالا تفعلون)» على من وعد وف ضميره 
ألا يفي بما وعد به. أو على الإنسان الذي 
يقول عن نفسه من الخير مالا 
دفعله 


(ب) ثم أجابوا على استدلال القائلين 
بوجوب انجاز الوعد الجرد لقوله صل الله 
عليه وسلم «آية المنافق ثلاث: إذا حدث 
کذب, وإذا وعد أخلفء وإذا اؤتمن خان» 
بان ذم الإخلاف إنما هو من حيت 
تضمنه الک ذب المذموم إن عزم على 
الاخلاف حال الوعد. لا إن طرأ له 


قال الإمام الغزالي: «وهذا ينزل على من 
وعد» وهى على عزم الخلفء آو ترك الوفاء 
من غير عذرء فأما من عزم على الوفاءء 
لق اسع در شوق رف مزاع که 
منافقاء وان جری عليه ما هو صورة 
النفاق: 


ه ‏ وختاما يحسن التنبيه على أن آکثر 
الفقهاء نصوا على أنه ينبغى للواعد في 
الجملة أن يستثني في وعدهء فيقول عقبه 
«إن شاء الله» لقوله تعالى: ۳ ولا تقولر 
لشىء إنى فاعل ذلك غدا الا أن بشاء 
الله > [الآيتان ۰۲۳۲ ۲۶ من الكهف]ء ولأن 





لواعد لا يدري كان التحقیق هل یقع منه 
الوفاء آم لا؟ فإذا استثنى وعلق بالشيتة, 
غير انهم اختلفوا في حکمه. فقال الامام 
الغزالي: هو الاو , 1 وفال الحصاص: 
إن لم يقرن الوعد بالاستتناء فهو 


مكروه وقال الحنايلة والظاهرية: 


الهوامش: 


(۱) معجم مقاییس ۰۱۲۹/۲ بصائر ذوي التميير 
۰ عمدة القاري ۰۱۷/۱۱ أساس البلاغة 
ص٤‏ 6۰ . 

(۲) الأذکار للنووي مع شرحه الفتوحات الإلهية 
5 أحكام القرآن للجصاص 4۲/۳ . 

(۳) الحلی ۰۲۹/۸ 

۰۲۹/۸ المحلي‎ )٤( 

(۰) آحکام القران لابن العربي ۱۸۰۰/4 الأذكار 
مع شرحه الفتوحات الربانية ۰۲5۰/۲ 

() الأذكار مع الفتوحات ۰۲۰۰/5 المبدع شرح 
القنع ۳4۰/۹ فتح الباري ۰۲۹۰/۰ 

(۷) حکاه ابن حزم في المحلى ۲۸/۸ وبرهان الدین 
ابن مقلح في المبدع ۰۲۵/۹ 

(۸) ذكر ذلك ابنه التاج السبكي ف طبقات 
الشافعية ۲۳۲/۱۰ في معرض بیان اختيارات 
والده وما انتحله رأيا. 

)٩(‏ الاختيارات الفقهية من فتاوي ابن تيمية للبعلي 
ص ۳۳۱ المبدع ۰۳۹۵/۹ 

(۱۰) حاشية ابن الشاط على الفروق للقراق 
14 . 

ر ر سطع یی نف ۰ صحبح 
مسلم 278/١‏ _ 

(۱۲) أحكام القرآن لابن العربي .18٠١ / ٤‏ 

(۱۳) عارضة الاحوذي لابن العربي ۰۱۰۰/۱۰ 
(۱۶) إحياء علوم الدین ۰۱۱6/۳ 

۰۲5۸/۲ الاذکار مع الفتوحات الربانية‎ )٠١( 


۰-۰ روضة الطالیین ۳۹/۰« المبدع 48 , 
المحلى ۰۲۸/۸ كشاف القناع 15 :, اتحاف 
السادة المتقين للزييدي ۰۵۰۷/۷ شرح منتهی 
الإرادات 1۵7/۳ 

(15) أحكام القرآن للجصاص 47/17 4. 

)1۷( الأشياه والنظائر لابين نجيم ص٤‏ 4 ۰۲ 

۱۸۸( الفتاوى البزازية ۰۳/۲ وانظر ۸42 من مجلة 
الأحكام العدلية. 
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بعد أن حدثنا الدكتور محمد عبدالغفار الشريف ق الجزء 
الأول عن التدين وآنه فطري في الإنسان وعن خصائص 
الشريعة الإسلامية والتي أجملها في: الربانيةء والخلود, 
والشمولء والعالمية» وموافقة الفطرة. والتيسير وعدم 
الحر ج. ومراعاة قواعد الأخلاق. 

يواصل الدکتور حديثه عن بقية خصائص شریعتنا 
الغراء ‏ فلنعش معه في جو بحثه القيم.. 
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ومن خصائص الشريعة الإسلامية 
أبضا: 

۸ -مراعاة المصلحة : 

إن من أعلى أهداف هذا الدين القويم 
تحقيق السعادة البشرية في الدنيا 
والآخرة. ومن أهم شروط تحقيق السعادة 
الدنيوية تعمير الدنياء ومن أهم شروط 
تحقيق السعادة الأخروية توضيح 
السبيل إلى مرضاة اللنف وقد بين الله - 
تعالى ‏ لعباده أنه خلقهم لتعمير الدنیاء 
واتخاذها وسيلة للنجاة في الآخرة. قال 
تعالى: « إني جاعل في الأرض خليفة» 
البقرة ١ء‏ ومن مقتضيات هذه الخلافة 
تعمير الارض, وتطبيق شرع الله فيهاء 
قال تعال: بإهو الذي خلق لكم ماق 
الأرض جمیعامه الیقرة ۲۹ 
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وقال - سبحانه هو الذي جعل لکم 
الارض ذلولا فامشوا ‏ مناكبها وکلوا 
من رزقه وإليه النشور)». الملك ١٠ء‏ 
ویقول - عز من قائل «وابتغ فيما آتاك 
الله الدار الآخرة ولا تنس نصييك من 
الدنيا وأحسن كما أحسن الله الیك 4 
القضض ۷۷ 
وتعمير الأرض وجلب السعادة يكون 
بالإصلاح ودقع المفسدة, للا يبين الله - 
تعا لي اكم السدين. 

فيقول «إفهل عسيتم إن توليتم أن 
تفسدواق الأرض وتقطعوا أرحامكم. 
أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى 
آبصارهم)» محمد ۰۲۲ ۲۳ ويقول ‏ عز 
وجل - ومن الناس من يعجبك قوله 
فْ الحياة الدنيا ويشهد الله على 











ما قي قلبه وهو آلد الخصام. و إذا تولى 
سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك 
الحرث والنسل والله لا دحب القساد. 
وإذا قدل له اتق الله أخذته العزة 
بالإثم فحسبه جهنم ولبتس المهاد» 
اليقرة ۲۰۶ 1 ١‏ إلى ايات كثيرة تأمر 


وکا خاد ت السقة مكل ذلك متها 
قوله ‏ صى الله عليه وسلم - «اتقوا 
الملاعن الثلات: البراز(۱) في الموارد 
وقارعة الطريق والظل » (۲) لا في ذلك 
من افساه مصالح الناس وادخال الضرر 
عليهم. 

وقال - صلى الله وسلم - «لعن الله من 
غير منار الأرض۲(۰). آراد يه من غير 
آعلام الطریق لیتعب الناس باضلالهم 
ومنعهم عن الجادة, كما أفاده بعض 
العلماء(؟ ). 

وقال - صلی الله عليه وسلم - «من 
قطع سدرة صوب الله رأسه في 
النار»(۵). 

أي من سدر الحرم. أو السدر الذي 
بفلاة یستظل به ابن السبیل والحیوان» أو 
في ملك إنسّان فیقطعه ظلما(1). 

وقال عليه أقضل الصلاة والتسليم, 
«من غرس غرسا لم يأكل منه ادمی, ولا 
خلق من خلق الله إلا كان له صدقة»(۷) 
وأحاديث أخرى كثيرة تدعو إلى الإصلاح 
في الأرضء وذم المفسدين. 

ولقد علمنا أن الشارع ماأراد من 
الإصلاح المنوه به في الآيات والأحاديث 
مجرد صلاح العقيدة» وصلاح العمل 
كما قد يتوهم البعض - بل آراد صلاح 
أحوال الناس وشئونهم العاشية, علاوة 
على ما سبق. ولولا إرادة ذلك لما شرع الله 
الشرائع الجزائية الرادعة بالعابثين عن 
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الافساد, فقد شرع القصاص على اتلاف 
الأرواح» وعلى قطع الأطراف. وشرع غرم 
قیمة التلفات, والعقوبة عن الذین 
یحرقون القری» ویغرقون السلع. ولا 
آباح تناول الطیبات والزينة. 

ومن عموم هذه الآدلة ونحوها حصل 
لنا اليقين بأن الشريعة متطلبة لجلب 
الصالح ودرء الفاسد. واعتير العلماء هذا 
الأمر قاعدة كلية من قواعد الشر ع(۸). 

لذا قال العز ين عبدالسلام: «الشريعة 
كلها تال إا جرا مفناسد از یات 
مصالح»(٩).‏ وقال الشاطبي: «ثبت أن 
الشارع قد قصد بالتشريع إقامة المصالح 
الآخروية والدنیویه(۱۰). 
قوي, ولذلك اشتق لها صيغة المفعلة, 
الدالة على اسم الکان, الذي يكثر فيه 
مامنه اشتقاقه, كالماسدة للمكان الذي 
تكثر فيه الأسود. والمقثأة للمكان الذي 
يكثر فيه القثاء ونحى ذلك.(١١)‏ وقد 
اختلف علماء الشريعة في تعريفهاء ولكن 
يمكن أن نعرفها بأنها وصف للفعل 
بحصل به الصلاح: أي النفع دائما أو 
غالبا للجمهور أو للاحاد(۱۲) 

والمفسدة : هی ما قابل المصلحةء 
وهی وصف للفعل بحصل به الفساد. 
أو الضر دائما أو غالبا للجمهور أو 
للاحاد(۱۳) 

ومن التعردف بتبين لذا أن المصلحة 
قسمان: 

۱- مصلحة عامة : وهى ما فیه 
صلاح الأمة أو آکثرهاء ولا التفات فیها الى 
آحوال الأفرادء الا من حیث آنهم جرء من 
هذه المة. مثل حفظ الأموال عن الاتلاف. 
فان ق بقاء هذه ارال مصالح لكل من 
یتمکن من الانتفاع بهاء وق اتلافها تفویتا 








للمصلحة المتحصلة للناس والمجتمع 
منها. 

ومعظم ما جاء في التشريع القرآني من 
هذا النوع. ومنه فروض الكفايات كطلب 
العلم الشرعي, والجهاد. والصناعات 
النافعة للامه. 

۲ - مصلحة خاصة : ما فيه نفع 
لأفراد بأعيانهم» ولكن بصلاحهم يحصل 
صلاح للمجتمم. باعتبارهم آفرادا فيه. 
فالقصد فى هذه الصلحة الافراد. وآما 
مصلحة الجتمع فحاصلة تبعا. وهو 
بعض ماجاء التشريع القراني به. ومعظم 
ماجاءت به السنة من التشريع. مثل حفظ 
المال من السرف بالحجر على السفيه مدة 
سفهه. فذلك نفع لصاحب المال أو لوارثه. 
وليس نفعا للجمهور(۱۶) 

ولكن بإمعان النظر في الأحكام نجد أنه 
مامن مصلحة عامة إلا فيها مصلحة 
للأفراد بالتبعية وهذا ظاهرء وكذا مامن 
مصلحة خاصه. الا يعود متها نفع على 
المجتمع. 

ومثال ذلك دية القتل الخطاً فانها 
تجب على العاقلة )١5(‏ وليس في هذا الحكم 
نفع ظاهر للدافعين ولكن بإمعان النظر 
والخوطن عل الحكحة شوم اذ هفاك فد 
كييرة من هذا الحكم للدافعين وللمجتمع, 
فهذا الحكم قد روعى فيه حق المواساة 
عند الشدائد, ليكون ذلك سنة بين القوم 
ق تحمل الجماع؟ للمصائب الکیبرة, 
فتتفرق بينهم» فیکون وقعها أخف على 
الفرد. فیکون في ذلك نفع مدخر لجمیم 
الافراد.(۱۱) 

الضوابط التي تعرف بها الصالح 
والمفاسد: 

مصالح الدارین وأسبابها لا تعرف الا 
بالشرع. فان خفی منها شيء طلب من 
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اال الشرع. وهي الکت-اب وااسنس؟ 
والاجماع والقی اس العتبر والاستدلال 
الصحیم. وآما مصالح الدنیا وأسیابها 
ومفاسدها فمعروفة بالضرورات 
والتجارب والعادات والظنون العتبرة. 
فان خفی شيء من ذلك طلبت آدلته» ومن 
آراد أن يعرف التناسبات والصالح 
والفاسد راجحها ومرجوحها فلیعرض 
ذلك على عقله. بتقدیر أن الشرع لم يرد 
به, تم ييني عليه الأحكامء فلا يكاد حكم 
منها يخرج عن ذلك» إلا ما تعبد الله به 
عباده» ولم يقفهم على مصلحته أو 
مفسدته» وبذلك تعرف حسن الأعمال 
وقبحها. 

ومصالح الدارین ومفاسدهما في رتب 
متفاوت؟, فمنهام‌اهو في أعلاهاء ومنها 
افون ااا وی ها توس متا 
وهو منقسم الى متفق عليه ومختلف فیه. 
فكل مأمور به: فيه مصلحة الدارین أو 
إحداهماء وكل منهى عنه: فيه مفسدة 
فيهما آو في إحداهما. فما كان من 
الاکتساب محصلا لاحسن الصالح فهو 


آأفضل الأعمال» وفنا كان متها مش 
لأقبح الفاسد. فهو أرذل الاعمال(۱۷) 

وللمصالح والمفاسد أنواع تعرف من 
الاطلاع عليها في مظانها من كتب الأصول 
والقواعد الفقهیة(۱۸) 

٩‏ -الجزاء الدندوي والأخروي: 

من خصائص القوانین كلها اقترانها 
بجزاء توقعه الدولة على الخالف عند 
اقتضاء الآمر ذلك. وقد يكون الجزاء 
جنائيا يتمثل يأذى يصيب جسم الانسان 
أو بقيد حریته» أو يصيب ماله بنقص 
(الغرامة). وقد یکون الجزاء مدنيا عن 
طریق جر الدین على تنفيذ التزامه عينا 
أو بمقابل التعویض الالي» أو یکون 


بابطال الاتفاق الخالف للقانون وعدم 
ترتب شيع من اتاره.(۱۹) إلا اب هذه 
الجزاءات انما هى جزاءات دنيوية. 
والشريعة الإسلامية تتفق مع الشرائع 
والقوانين الأخرى بإيقاع الجزاء على 
المخالفين لبعض الأحكام الشرعيتة» لأن 
هناك بعض النفوس المريضة التي لاترتدع 
الا بالعقوباتء كما قال الخليفة الراشد 
عثمان بن عفان رضى الله عنه ‏ «إن 
الله لیز ع بالسلطان مالا يزع بالقرآن». 
وكأمثلة لیعض هذه العقویات القررة 
شرعا عقوبة القدف. یقول - تعای - 
ژوالذین برمون المحصنات تم لم يأتوا 
باربعة شهداء فاجلدوهم تمانین جلده 
ولا تقيلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم 
الفاسقون* النور ۶ ويقول في عقوية 
الزنا «الزانية والزاني فاجلدوا كل 
واحد منها مائة جلده ولا تأخذكم بهما 
رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله 
واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة 
من المؤمنين* النور۲» ويقول ‏ عز وجل 
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في عقوبه السارق #والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما 
كسبا نک‌الا من الله الاتدة ۳۸.. إلخ 
ولکن الجراء الدنيوي وحده لا يكفي لردع 
النفوس لسببین:(۰ ۲). 

وان الذي ينفذ هذه الأحكام هو 
الحاکم. وهو بشرء يطلع على أمورء 
لال ماكر ام معن تعنص اعقو تاش ا 
القوانين عند أمنهم العقوبة, لذا قيل في 
المثل (من آمن العقوية أساء الآدب). 

۲ أن بعض المعاصى لاتقايلها عقوية 
دنيوية كالربا ‏ مثلا - . 

لذا قرن الله العقوبة الدنيوية بعقوية 
أخروية أعظم» وأشد زجراء قال تعالى 
بژالذین يأكلون الربا لا يقومون إلا كما 
يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس 
ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا 
وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه 
موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف 
وآمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب 
النار هم فيها خالدون البقرة ۲۷۰. 

وقال تعالى «ومن يقتل مسومنا 
متعمدا فجزاژه جهنم خالدا فیها 
وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذايا 
الیمای النساء ...٩۳‏ الخ. 

والعقوبات في الاس لام تنقسم إلى 


فسمین: 

١‏ عقوباأت مقدرة شرعاء وهي 
الحدود (۲۱) والقتصاص (۲۲) والدية 
(۲۳۲). 

۲ - عقوبات غير مقدرة شرعاء وهي 
التعازیر (۲۶) وهي متروكة لاجتهاد 
الحاکم. ۱ 

ولکل منها خصائص وشروط خاصه 
قرف من الرجوع ال الکنت القديية: 
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العقوبات الشرعية زواجر وجواير 


المقص و الأصلي من مشروعد عبمة 
العقوبات في جميع الشرائع هو زجر 
الكاس عن انالف ذفها لایر عن 
الق الق اف اس متاه واا ده 


بالناس والجتمع. ولکن تتمیز الشريعة . 


الإسلامية عن بقية الشرائع بأن العقوبة 
الدنيوية مكفرة للذنب» ومسقطة للعقوية 
الأخرويةء فعن عبادة بن الصامت - رضي 
الله عنه ‏ قال: «كنا مع رسول الله صلی 
الله عليه وسلم في مجلس, فقال: 
تبايعوني على آلا تشرکو بالله شیتاء ولا 
تزنوا ولا تسرقواء ولاتقتلوا النفس التي 
حرم الله إلا بالحق. فمن وقي منكم فأجره 
على اله» ومن آصاب شيئا من ذلك 
فعوقب به فهو كفارة له. ومن أصاب 
يفا من ذلك فستر الله عله فامره ال 
الله ان شاء عفاعنه وان شاء 
عذبه»(۲۹ ). 

ولهذا أثر كبير في نفس الجاني» فانه 
تخلصا من الذنب الأخروي قد يعترف 
بذنبه للحاكم ليقيم عليه الحد ویطهرد, 
عن بريدة ‏ رضی الله عنه ‏ «أن ماعز بن 
كالك اسل أتى ول الفاح مدل الله 
عليه وسلم ‏ فقال : يارسول اللهء إني قد 
ظلمت نفسي وزنيتء وإني أرييد أن 
تطهرنىء فرده, فلما كان من الغد آتاه» 
فقال: يارسول اللهء إني قد زنيت؛ فرده 
الثانيةء فأرسل ربسول الله صلى الله 
عليه وسلم الى قومه فقال: أتعلمون 
بعقله بأسا؟ تنکرون فيه شیئا؟ 

فقالوا ما نعلمه الا وق العقل من 
صالحينا ‏ فیما نرى ‏ فأتاه الثالثة, 
فأرسل إليهم ‏ أيضا ‏ فسأل عنهء 
فا هزوح واس اقا ناما 
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کان البراعة سس له حفرة, ثم آمر به 
فرجم. قال: فجاءت الغامدية: فقالت : 


یارسول الله» إني قد زنیت فطهرني, وآنه 
ردهاء فلما كان الغد. قالت: یارسول الله 
لم تردني؟ لعلك أن تسردني كما رددت 
ماعزا» فى الله إني لحبلي.. الحدیث(۱ ۲ ). 

وجوب تحكيم الشريعة الإسلامية 
في شئون الحياة: 

اد کر وغوه ماع 
والمزايا كانت الشريعة الاسلامية هي 
الوحيدة المرشحة للتحکیم في شتون حياة 
البشرية جمعاء» لذا جاءت الأوامر الربانية 
صارمة وقاطعة في هذه القضية. 

قال .. تعالى تم جعلناك على 
شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع 
آهواء الذين لا يعلمون. إنهم لن يغنوا 
عنك من الله شيئاً وان الظادن 
بعضهم أولياء بعض والله ولي 
المتقين» الجاثية ۱۹,۱۸ وقال سبحانه 
#إوقد اتيناك من لدنا ذكرا. من آعرض 
عنه فإنه يبحمل يوم القيامة وزرا. 
خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة 
حملا6طه ٠١١-99‏ 




















ويقول - سبحانه ومن لم يحكم 
بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون» 
المائدة ٤‏ ۶ ويقول ‏ عز وجل - #ومن لم 
يحكم بما أنزل فأولثك هم الظالمون» 
المائدة ۰ ۶ ويقول تبارك وتعالى «إومن لم 
يحكم بما أنزل فأولئك هم الفاسقون» 
المائدة ۶۷ روى مسلم في صحیحه(۲۷) 
عن البراء بن عازب - رضي الله عنه ‏ قال 
«منّ رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ 
بيهودي محمما(۲۸) محر فدعاهم 
فقال: هکذا تجدون حد الزاني في کتابکم! 
قالوا : نعم. فدعا رجلا من علماشهم, فقال: 
آنشدك بالذی آنزل التوراة على موسی, 
أهكذا تجدون حد الزاني في کتابکم؟! قال: 
نجده الرچم ولکنه كثير في آشرافنا فکنا إذا 
او لیس قر ای او تا 
الضعیف أقمنا عليه الحد. قلنا: تعالوا 
فلنجتمع على شيء نقیمه على الشریف 
والوضيعء فجعلنا التحمیم والجلد مکان 
الرجم, فقال رسول الله صلى الله عليه 
تسل + الهم اد أن لمق احما اساد 
آماتوه. فأمر به فرجمء فأنزل الله تعالى 
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- تیا أيها الرسول لا بحزنك الذين 
يسارعون في الكفر» إلى قوله ان 
آوتیتم هذا فخذوه(۲۹) يقول: ائتوا 
فوا فان اشر تالم لد 
فخذوهء وان أفتاكم بالرجم فاحذرواء 
فآنزل الله - عز وجل - #ومن لم يحكم 
بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون», 
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك 
هم الظالمون»» بؤومن لم يحكم بما 
أنزل الله فأولئك هم الفاسقون» في 
الكفار كلها 

قال ابن عباس ومجاهد - رضي الله 
عنهما : «ومن لم يحكم بما أنزل الله ردا 
للقرآن. وجحداً لقول الرسول ‏ عليه 
الصلاه والسلام - فهو کافر»( ۳۰( 

وقال ابن مسعود والحسن - رضی 
الله عنهما : : «هي عامة في کل من لم 
يحكم بما أنزل الله من المسلمين واليهود 
والكفار؛ أي مكتقدا ذاك ET‏ له 
وأما من فعل ذلك وهو معتقد أنه راكب 
محرم فهو من فساق السلمین»(۲۰) 

وقال - سبحانه وتعالى - #وائزلنا 
إلىك الكتاب بالحقٍ مصدقاً ما بين بديه 
من الكتاب ومهيمناً عليه فاحكم بينهم 
يما أنزل اللسه ولا تتبع أهواءهم عما 
جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة 
ومنهاجاً ولو شاء الله لجعلكم أمة 
واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم 
فاستيقو الخيرات إلى الله مرجعكم 
تختلفون. وأن احكم بينهم بما أنزل 
الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن . 
يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك 
فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن 
يصيبهم ببعض ذنوبهم و إن كثيرا من 
الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية 
۳ 


hE 











يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم 
بوقنون» المائدة 5٠ _ ٤۸‏ 

يقن اتفافظ ابن کوب فکمه الله 
يكرد تعال عل عن خرچ عن عکم الله 
المحكم المشتمل على كل خير, النساهي عن 
كل شر. وعدل إلى ماس نواد من الاراء 
والأهواء والاصطلاحات التي وضعهأ 
كان أهل الجاهلية يحكمون يه من 
الضلالات والجهالات مما يضعونها 
بارائهم وآهوائهم. وكما يحكم به التتار 
من الیساسات ااك الاحوذة فن ماك 
جنكزخان الذي وضع لهم الباسق؛ وهو 
عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد 
اقتبسها من شراثع شتی: من الیهودیة 
والتضراندة واه الإسلاضية وه کر 


من الاحکام آخذها من مجرد نظره وهواه؛ 
فصارت في بنیه شرعا متبعا یقدمونه على 
الک يكماب الله وة رول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ فمن قعل ذلك 
منهم فهو كافر يجب قتاله حتى برجم الى 
حك الله وزشراه شع الله عم وناج 
قلا یحکم سواه ف قلیل ولا کثبر(۳۱) 
ویقول - جل جلاله - ألم تر إلى 
الذین یزعمون آنهم آمنوا بما أنزل إليك 
وم آنزل من قبلك ری دون أن 
دتحاکم وا إلى الطاغوت وقد آمروا أن 
یکفروا به ویرید الشیطان أن یضلهم 
ضلالاً بعيداً. و ذا قيل لهم تعالوا إلى ما 
آنزل الله و إلى الرسول رأيت المنافقين 
يصدون عنك صدودا النساء 1١‏ 
والطاغوت : كل متجاوز الحد في 
الان و سمي اليا سر والک اه 
والشیطان وکل رس ضلالة» والأصنام, 
والصارف عن الخيرء وکل ما عبد من دون 
ال موه أهل اکا سم کل هو 
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الم 








طاغوتاء يستوي فيه الواحد والجمع 
ويجمع ‏ أيضا ‏ على طواغیت 
وطو غ(۲۲) 

قال ابن القيمى ‏ رحمه الله : 
والطاغوت كل ما تجاوز يه العيد حده من 
معبود أو متبوع آو مطاع. فطاغوت کل 
قوم من یتحاکمون إليه غير الله ورسوله, 
أو ما یعبدونه من دون الله. أو یتبعونه 
على غير بصيرة من الله» أو یطیعونه فیما 
لایعلمون آنه طاعة لله. فهذه طواغیت 
العالم, إذ اتأملتها وتأملت آحوال الناس 
معها رأيت آکترهم عدلوا عن عبادة الله الى 
عبادة الطاغوت» وعن التحاکم الى الله والى 
الرسول الى التحاكم الى الطاغوت, وعن 
طاعته ومتابعة رسوله الى الطاغوت 
ومتابعته, وهؤلاء لم يسلكوا طريق 
الناجين الفائزين من هذه الأمة ‏ وهم 
الصحابة ومن تبعهم. ولا قصدوا 
معا(۲۳) 

قال الاسعردي - رحمه الله -: لو لم 
يكن في القرآن الجید في الزجر عن اتباع 
القوانين البشرية غير هذه الآية الكريمة 
لكفت العاقل اللبیب, الذي أوتي رشده. 
وأهمه صلاح قلبه عن تطلب غيرها. فكيف 
والقرآن كله يدعو إلى تحكيم ما آنزل الله 
وعدم تحكيم ماعداه -إما تصريحا وإمأ 
تلميحاً ‏ وله جاهد من جاهد. ويجاهد من 


يجاهد من عباد الله المتقين ‏ من لدن بعث 
شيدقا محمد سبل الله عليةوالة وساعت 
إلى يوم تقوم الساعة(۲۶) 

فهذه هی بعض الآيات الکریمات 
وبعض النصوص القيمة عن سلف هذه 
الأمةء تین يجلاء وجوب تحكيم هذه 
الشريعة الربانية الحكيمة في حياتنا. 
ومعاشنا لننال السعادة في الدنياء والفلاح 


في الآخرة. #إن في ذلك لذكرى لمن كان له 
قلب أو ألقى السمع وهو شهيد*: 
ق00۳۷ 


ات الوا نيع الجاع د کشا عن الاه 
وبفتحها الفضاء الواسع (فيض القدير .)٠١١/ ١‏ 
۲ - رواه آبو داود وابن ماجه والحاكم وغیرهم» 
واسناده حسن (المصدر السايق) 

۳ -رواه مسلم (فيض القدير ۰ ۲۷۰) 

ما له اسان 

٥‏ - رواه آبسوداود والضیاء القدسي وهو حديث 
حسن (فیض القدیر 1/5 ۲۰) 

1 المصدر السایق 

۷ رواه آحمد والطيراني, وهو حسدیث حسن 
(فیض القدیر ۲  )۱۸۶‏ 

4 مقاصد الشريعة لابن عاشور ٦۳‏ ہ٤٦‏ 
بتصرف 

٩/۱ قواعد الأحكام‎ - ٩ 

۰ - الوافقات ۳۷/۲ 

أت مقاصد الثريعة 58 ومعجم القواعد 
العوسة ۸ يتصرف 

١‏ اا هه ها صاخ میم 
حامد ۵, نظرية القاصد الريسوني ۲۳۶ 

۳ مقاضد الشريعة ٩۵‏ 

۶ المصدر السابق ۱۱-۱5 يتصرف 

۵ - عاقلة الرجل عصبته وعشيرته (التعريفات 
الفقهية للمجددي ۲۷۰) 

1 - انظر (مقاصد الشريعة 11. حكمة التشريع 
وفلسفته ۲۱۲/۲). 

۷ - قواعد الأحكام ‏ للعز ۸-٦/١‏ بتصرف 

۸ انظ رامتلا (قواعد الاخکام العنو ین 
عبدالسلام, الموافقات ‏ للشاطبي, اعلام الوقعین 
لابن القیم. مقاصد الشريعة للطاهر بن عاشور 
وغیرها). 

٩‏ انظر معجم الصطلحات القانونی 4 د. کرم 
۶ ۳ الدخل لزیدان 4۳, تاريخ الفقه لأبو 
العینین (۲۶۰) 





۲۷۱ دراسات في الثقافةالإسلامية‎ “٠ 
ومابعدها يتصرف.‎ 

۱ - الحد - شرعا ‏ عقوية مقدرة شرعاء وجبت 
حقا لله تعالی - كحد الزنا (الموسوعة الفقهية 
(To 1Y‏ 

۲ -القصاص - شرعا ‏ هو أن يفعل بالجاني 
مثل مافعل (المصدر السابق) 

۲ - الدية ‏ شرعا - المال الواجب بالجناية على 
حر في نفس أو طرف (المجموع المذهب ۱۲۷/۱) 


لله أو لآدمي (الموسوعة 7١/514؟)‏ 
۵ متفق عليه (اللولق والمرجان ۱۱۱۱) 


1" -رواه مسلم (مختصر صحیح مسلم ۱۰۳۹) 
۷ - طبعة عبدالباقی رقم ۱۷۰۰ 


۹ -الآية ۶۱ من سسورة المائدةء وإليك الآية 
كاملة «يا آیها الرسول لابحزنك الذین 
یسارعون في الکفر من السذین قالوا آمنا 
بافواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا 
سماعون للكذب سماعون لقوم اخرين لم 
يأتوك یحرفون الکلسم من بعد مواضعه 
بقولون إن آوتیتم هذا فخذوه وان لم تأتوه 
فاحذروا ومن درد الله فتنته فلن تملك له من 
الله شيئا آولئك الذين لم يرد الله أن يطهر 
قلوبهم لهم ق الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب 
عظيم» 


۰ القرطبي 1/ ١5١‏ 
۱ - تفسير أبن كثير 08۹۰/۲ 

۳ - مفردات القران للراغب ۲۱۶ » بصائر ذوي 
التمییز 0۰۹/۳ 

۳ اعلام الوقعین ۵۰/۱ 

۶ تحذیر آهل الایمان - لاسماعیل الخطیب 
الإسعردى - الرسائل المنيرية ۱۶۸/۱ 
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۳ ۱ 





لأفراكن الافتفان , 





سیر 
اقيم 





إفلاس الحضارة الغربية 


إن الحضارة التي تقوم على العلم 
وحده» وتترك جانب الأخلاق. حضارة 
منهارة, لا تليث ان تحطم نفسها بنفسها.. 
وقد يكون بمرض من الامراض 
الاجتماعية أو بحرب ذرية, تهلك الحرث 
والنسل, وتقضي على الأخضر واليايس» 
لأنه ليس هناك صمام أمن من الأخلاقء 
ولا طوق نجاة من الخنمير ان الل 
لايغير ما بقوم حتی يغيروا ما بانفسهم 
و |ذا آراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما 
لهم من دونه من وال الرعد / ۱۱ 

إن تاره الت د كاه قيا 
کرو غ فی س ج اة تف ج 
الفرد يأنه منبوذ مهجورء في عالم يستغله 
ويغشه ويخدعه. حضارة تشعره بالعزلة 





الوعي الاسلامي العدد ۳۲۱ جمادي الأولى ۱:۱۳ هم 


تخطء كثيرا من يثلن آن الاح لحضارة هي ذلك الرقي العلمي, والتقدم الت لتكنولوجي 
الذي يسير بسرعة الصاروخ نحو القمرء ويطوي الفضاء طيا نحو الكواكب الأخرى 
كما يخطىء من يظن أن (المدّنيّة) هي تسخير القوى الادية. والنواميس الطبيعية 


الخوف, واتجهت روحه الى الفضيلة.. لقلت انه اسعد مخلوق في الحياة, إذا كانت 
١‏ السعادة أن يدرك الا نس ان مسایتمنساه. ولكن هيهات؟ 








والعجز وقلة الحيلة؛ في عالم عدائي يغشاه 
من كل جانب.. فقد شجعت التنافس 
المسعور بين الناس وأضعفت الصلة بين 
الجيران والأقارب» وأوهنت روابط الآسرة, 
وزلزلت أركان الإيمان.. وجعلت كل 
إنسان يعيش لنفسه.. فهي في جملتها 
حضارة مادة» وهوس سرعة وتوتر 
وضجیج. فلا عجب ان اقترنت ده 
الحخارة اتان الیف اش 
واختسلال الصحة الخلقية, وذیوع 
الوا اة العقلية ركت وة ۳ 
والاتتهار» وذیوع الخدرات والطلاق. 
وانتشار (الایدن) والشذوذ الجنسی. 


طباض تا 


ان الدول الغربية لا تزال تعيش في 
غرائزها وأخلاقها بعقلية الإنسان 





مکناس حملت الحضارة إلى أفريقنا آورويا 


الأول انسان الكهوف والضابات.. وهي 
تشبه ف طبائعها طبائع الذئاب.. 

انظر ما يلاقيه السلمون قي شرق 
(أوروبا) وما يلاقيه السود في أمريكا. 

إن مأساة (البوسنة والهرسك) في 
(يوغسلافيا) هي جزء من أوضاع 
متدهورة تعانيها الأقليات الاسلامية 
في دول اسيا وأوروبا.. فبعد مذایح 
المسلمين قي جنوب (الفلبين) ومأساة 
(أففانستان) واضطهاد المسلمين في 
(بلغاريا) يأتي فصل حملة ابادة 
المسلمين في (بورما) موّخرا.. ذلك الأمر 
الذي أدى لمأساة قرار جماعي .. لأكثر 
من ربع مليون مواطن الى (بنجلادش) 
ومأساة الجياع في (آلبانیا) وتترکر 
الكثافة البشرية للمسلمين في (أوروبا) 
في (زغرب) عاصمة (كرواتيا) واقليم 
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(کرسوفو) وآلبانیا.. ومقدونیا.. 
وجنوب (بلغاریا) وشمال (الیونان). 


العنصرية قي آوروبا وآمبرکا 


ومما يزيد من تفاقم هذه الاوضاآع. 
تزايد موجات العنصرية في (انجلترا 
وفرنسا وآلانیا) ضد الهاجرین» ويشكل 
المسلمون نسية كييرة منهم.. وهذه 
الأزضاع لییست وليدة الضدفة: ولیست 
وليدة تفاعل صراعات قومية وعرقية.. 
ولكنها وليدة العداء الصليبي ضد 
الاسلام والمسلمين.. والدليل على ذلك 
تقاعس دول (أوروبا) وأميركا عن نصرة 
المسلمين في (البوسنة والهرسك) وعدم 
ليان كات الستمهنين القن 
يبادون بالآلاف في كل يوم وليس لهم 








ذنب الا انهم مسلمون . 

واضطهاد السود في آمبرکا.. وتعثر 
العدالة بالنسبة اليهم.. ليست وليدة اليوم 
ولا هي زوبعة اثارها ماحدث فر مدينة 


(لوس انجلوس) أو مدينة (الملائكة) : 


ولكنها مشكلة عميقة الجذور. طويلة 
ماد ان خا ال دورن اليش 
من غرب (افريقيا) الى بقاع أمريكا. 

ان العقلية العنصرية قد تفشت بين 
الأمريكيين.. ورغم الحرب ضد العنصرية 
(الهتلرية) ورغم محاكمة العنصريين في 
محكمة (نورمبرج) ورغم قرارات هيثة 
الأمم المتحدة بشأن حقوق الانسان.. فان 
التفكير الغربي عن العنصرية لم يطراً 
عليه أي تغيير بل وغرقت كلياتهم 
وار وکا نسم و فا اهو 
العنصري. وسیطرت أسطورة التفوق 
الآبيض على الطبقة الحاکم.. وضللت 
تفكير جماهير البیض.. ولو كان لهؤلاء 
آدنی فكرة عن الاسلام.. لدخل الناس فق 
دين الله آفواجا.. فقد جاء و محکم 
التنزیل #یاآیها الناس انا خلقناکم من 
ذکر وآنتی وجعلناکم شصوبا وقبائل 
لتعارفوا ان أكرمكم عند الله أتقاكم) 
الحجرات/ ۱۳ 

وقد تنباً بعض الكتاب : بأنه اذا كانت 
الامبراطورية السوفيتية قد انهارات 
داحلا لأسيان اقتاد وما ةة 
فان الامبراطورية الغربية توشك ان تنهار 
لأسباب اجتماعية. 

«إوإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا 
مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول 


أبن يضعوننا في خريطة العالم؟ 


ترى أين نکون نحن العرب. في عرف 
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دول الغرب؟ 

يتولى الإجابة على هذا السوال 
العنصريين الأمريكيين فيقول «ان شعوب 
اسيا وافريقيا لا يستحقون - في رأيي - 
آکثر من العاملة التي يلقاها الزنوج الذيق 
یعملون في مزرعتی» ولو تمکنت من 
افم نجل نید انسیا كما علد 
العیید». 

إن هناك حمله تشه واسعة النطاق 
ا 
الصدارة.. ثم جاءت عوامل متعددة 
جعلتهم يتخلفون لأنهم بعدوا عن كتاب 
الله. واشتروا الحياة الدنيا بالآخرة, 
تصديقا لوعد الله سيحانه: #وكأين من 
قرية عتت عن أمر ريها ورسله 
فحاسيناها حسايا شديدا وعذيناها 
عذابا نكرا. فذاقت وبال أمرها وكان 
عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا 
شديدا فاتقوا الله باأولى الألباب الذين 
امنوا قد أنزل الله إليكم ذكراي 


الطلاق./48 ٠١‏ واليوم يكشف العرب 
هذه العوامل ويحاولون ان يقضوا عليها 
واحدا بعد اخر.. 

لقنو كن الخوب اه هن هيده لخر 
الطويلة الأمد التي واجه بها الاسلام 
6 اهزاس سامت سجن توا 
الطریق الى مکانهم الرموق بين الأمم 

لقد ظل الاستعمار عدة قرون وهو 
یحاول تحطیم الأمة العربيةء ویشوه 
ملامح شخصيتها ويدس لها من 
الدسائس مايؤثر في کیانها ولغتها 
ووحدتها. 

کانت هناك قوئ ضخمة تعمل ق :هذا 
السبیل, وأجهزة مزودة بأسباب العلم, 
ترسم خريطة ضخمة لتحظيم الحضارة 
ا 

لقد آنکروا حضارة العرب وثقافتهم, 
وترانهم.. كما انکروا أثرهم في العلم 





و لفكر والفلسفة.. مما دعا المستشرقة 
الالانیه (زجرید هونكه) ان تقول - في 
مقدمة کتابها القیم (شمس العرپ تسطع 
على الغرب.. وآثر الحضارة العربية في 
آوریا) 

- مصورة تجاهل (آوروبا) للتاریخ 
الاسلامي. 

«ان الوقت قد حان للتحدت عن 
شعب قد أتر بقوة على مجری الاحدات 
العالمدة,. وبدين له الغرب - كما ندین 
له الإنسانية كافة ‏ بالشیء الكثير.. 
ذلك هو الث لشعب العربي ومع ذلك فان 
من دتصفح مائة کتاب تاريخي.. 
لایجد اسما لذلك الشعب في ثمانية 
وتسفن ا وحدى الدوغ فان تاريخ 
العالم, بل وتاريخ الآداب والفنون 
والعلوم. لا يبدأ بالنسبة للانسان 
الاوربی وتلميذ المدرسة الا بمصر 





الزيتونة معلم حضارى وثقاق مهم 
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حضاو 





القديمة» وبابل بدءا خاطفا سريعا تم 
يتوسع ویتشعب ببلاد الإغريق 
وروماء مارا مرورا عابرا (ببی زنطة) 
ومتنقلا الى القرون الوسطی السيحية 
لينتهي منها آضر الأمر بالعصور 
الحديثة». 

ويقول الكاتب المنصف (روجيه 
جارودي): 

«إن أحد مظاهر التفرقة العنصرية 
التي يتبعها المستعمرون هي انكارهم 
للدور الذي لعبته الحضارة العربية 
الصمت المنظم والذ على ده 
الحضارة.. انما تهدف الى تجاهل هذه 
الحقيقة الواقعة.. وهي أن الشعوب 
العربية قد ساهمت في ظروف تاريخية 
معينة بين العصر القديم وعصر 
النهضة مساهمة غنية فن التقدم 
الإنساني ٤‏ ميادين الفكر والفن.» 

لقد حاول المستعمرون تحطيم لغتنا 
وانكان هکانتهیا كنا خاو رة عات 
البربرية والعنصرية.. لقد ادعوا ان علم 
العرب وفكرهم قائم على الأسلوب الغيبي 
وآنهم لم یعرفوا التجرية ف العلم! 





واجبنا نحو الشباب 


ان واجبنا ‏ نحن العرب - أن نواجه 


اليوم هذه المغالطات جميعاء وأن نبین 
التي تسود نهضتنا العربيةء وهي روح 
البناء على الأساسء والسربط بين الماضى 
والحاضر على دی وبصيرة, وفتح 
النوافذ لجمیم الثقافات عل ان ناخد متها 
في طريق الانسانية غير متخلفين.. 
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الجیل الثاني في آوروبا والبحث عن قيادة 


إن بعض المنصفين من فلاسقفة 
(أوروبا) قد تولى الرد على ما أثاره أولتك 
المتعصبون وليسمح لي القارىء ان أنقل 
اليهء ما كتبه الفيلسوف الفرنسي (سیدیو) 
کتابه (تاریخ العرب العام): 

و اوت شاه مالغ ارا 
بذور العلوم والفنون» وان العالم الیوم 
من زرعهم یقتطف, ولاینکر ذلك الا من 
لايعرف الشمال من الیمین. 

ااا | لخاد م فك تن 
نفسها بفضل مالها من خصائص 
فسات ل ار كا نيها حكبارة خرف 
الا في الاندلس. 








وافبدي نبا و 
مكان مرموق بين بلدان أوروبا. 
أرياب هذه الحضارة وحاملي لوائها- في 
كل اش غوتفتفی الرما او کل مانفعلونن: 

وأخذ شباب (آوروبا) يفد الى الاندلس 
تنل اللفة الور ورين اتف 
الإسلامية. ولم تتجه (أوروبا) الى 
الاندلس فحسب. ولكنها اتجهت الى جميع 
(أوروبا).. وجاءت سفارات أوروبية الى 
وبدا عهد الاعجاب بالشرق والشرقيين. 
الشباب في أوروباء هجر لغته القوميةء 
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واف ال ورو ود 
لاه وله العوضة. 

راد رتنيك اصسعراف ات اه 

ان (اوروبا) قد وجدت في اخلاق 
السلمین» ومعاملتهم لغيرهم من ذوي 
السيانات التخبرى مراد اسان 
وتقدیرهم للشرق.. وتطلعهم ال الاغتراف 
من مناهله» وتزودهم من تقافته 
ونسجهم على منواله.. 

ان الاسلام حینما دخل اسبانیا. ترك 
للأسبانيين حرية دینهم وشرائعهم. 
وللمسیحیین احراز الناصب الرفيعة في 
قصور الخلفاء.. 

دیازفا اس 
والعايلة لكر ار ا 
والاعجاب الكبير بالحضارة العربية, 
والفكر الإسلامي.. ولذلك أقبلت آوروبا 
تنقل التراث الاسلامي وتترجمه. 


الكنيسة وجزاء سنمار 


لقد كان المتعلمون يقبلون على هذا 
التراث بشوق ونهم... وكان من المفروض 
ان تتلقى الكنيسة في (أوروبا) هذه 
الحضارة بصدر رحبء وفهم سلیم. ولكن 
المها أن يكون لهذه الحضارة أثرها في 
النفوس.. ومكانتها في القلوبء وكانت اذ 
ذاك صاحبة الحول والطولء ولها الكلمة 
الفاصلة والمنزلة العاليةء والكلمة التى 


لاترد.. والرأي الذي لايرفض.. 


فرأت ان هذا الزحف الفكري الوضاء 
سيقضي عى سلطانها ويبدد تأثيرها. 
ويلغي (صكوك الغفران) التي كانت تدر 
عليها الاموال» وتضفي عليها هالة من 
القداسة والاكبار ووجدت الكنيسة:؛ ان 
النهي المباشر لن يؤتي ثمرته.. وانه لا بد 




















من عمل انخاس قا هذا ان خفن 
غل الأكل يحد من انقاعة و اديت 
فبداً جماعة من الرهبان يدرسون 
الثقافة الإسلامية, رائدهم في ذلك تتبع 
العورات» وتلمس السيئات؛ بالإضافة الى 
ان هذه الدراسة تدفع يهم الى الرقي في 
مجال الرهبنة.. لقد اشتهر منهم 


(جزبرت) الراهب الفرنسي الذي قصد 


الاندلس في من قصدها طلبا للعلم, فأخذ 
من علمائها في مدارس (أشبيلية, وقرطبه) 
ثم رحل الى (روما) قسما على أقرانه 
وانتخب (بابا روما) سنة (115)م. 

وبمرور الايام تضاعف نشاط هؤلاء 
الرهبان. وكانوا هم النواة الأولى لما يعرف 
(بالاستشراق) وأخذوا يذيعون بين 
قومهم الافتراءات. ويؤلفون الكتب 
المملوءة بالتالب والعیوب #برندون أن 
يطفئوا نور الله بآفواههم ويأبى الله 
الا أن يتم نوره ولو كره الكافرون 
التوبه/ ۲۲ 


افتراءات واکاذیت 


)١(‏ لقد طعنوا في (العقيدة الإسلامية) 
فقال القسيس (جولد زيهر) في كتابه 
(العقيدة والشريعة): «من العسير ان 
نستخلص من القران نفسه في العقيدة, 
موحدا متجانسا خاليا من المتناقضات 
العسيرة الفهم.. اما التثليث فمذهب 
راصح 223 ۱8۳۳3۵9 

ویضحك التاریخ. ويضحك العام كله 
سخرية من هذا الهراء (التوحيد مذهب 
عسير الفهم» والتلیث مذهب واضح في 
فهم الألوهية) ياللسخرية وياللعجب وقد 
رد الله على مثل هذا الجاهل بقوله على 
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و 


إلى صسراط الحسق 





ويا صاحبي السجن أأرياب 
متفرقون خير أم الله الواحد القهار. 
ماتعيدون من دونه إلا آسماء 
سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله 
بها من سلطان إن الحكم الا الله آمر ألا 
تعبدوا إلا اباه ذلك الدين القيم ولكن 
و٠5‏ 

(۲) ويزعم المستشرق (مرجليوت) أن 
والده.. إذ أن (عبدالله) اسم يضاف الى 

يقول (مرجليوت) هذا .. وهو يعرف 
(قريش) بأبنائها وآبائها.. فكيف جهل 
النسايون الوعاة نسب (محمد صلى الله 
عليه وسلم) لبني هاشم.. وقد عرفوا 
انساب الخيول في الحيوان!؟ 

أفيؤتمن هذا العالم الأفاك على قضية 
يعالجها.. وهى يسمح لقلمه أن يفتري 
عامدا يما يتكره اطلاعه!؟ إنه بلا شك 
رجل ممسوح الضمير.. 


فأنت أبها القارىء ترى انه بدافع 
ديني ممزوج بالحقد والبغض والتعصب. 
قدقام جماعة من رهبان الكنائس 
يدرسون الإسلام وحضارته ليتمكنوا من 
تشویه الاسلام امام دولهم حتی. لایقبلوا 
عل الاسلام.. 

وبعد أن فشلت الحروب الصليبية 
ابتدأ الغرب یتجه نحو میدان آخر يطعن 
فيه الاسلام فأقبل على تراثه. لينفذ من 
خلاله ال طعن الاسلام» وزلزلة العقيدة 
3 ون اوقت ماه 
البشرین مع آهداف الاستعمار فمکن لهم. 
واعتمد علیهم في بسط نفوذه في الشرق. 

ومنذ آواسط القرن التاسع عقن 
تدفق على بلاد العرب سيل عرم من 
الفامرین والانتهازيين والجواسيس 
الذين يتقنون لغة البلاد وكان الجانب 
الاكير منهم طليقه الاستعمار. 

إن الفرب لم يلق سلاح الكيد 
ارات واه قح انه كان ا 
العفو الاك ولا ال اهند. 

الاو ال ان راف اة 
حاقدة متعصية.. ويجهز الدعاية لحريه 
واشاعة السوء عنه. 


REE e توت ور‎ EES 1 
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لقن شام الف نا وه الیش 
وصمد في کل محنة وجهت الیه.. لجدیر 
قدا العصر ا لماح عن اسان ال 
صراط الحق.. 

۲ صراط الله الذي له ماق السموات 


وماق الأرض ألا الى الله تصير الاموره 
الشوری/ 0۲ 

إن الحل الوحید لافلاس الحضارة 
الغربية. والعلاج الأمثل لضلال الشباب 
وحيرة الانساتمة هو إن :تتضير ل الشادة 
من اوروبا وأميركا وروسيا الى العالم 


عليه وسلمء برسالته الخالدة. 


إن هذا التحول سوف يغير وجه 
التاریخ» ويحول مجرى الحياة وينقذ 
العالم النکوب من الساعة الرهيية التى 
ترقبه. 

«ویومتذ یفرح الومنون. بنصر 
الله بنصر من يشاء وهو العزسر 
لرحیم) الروم/ 6 د 

رشنا و الدين ازع مان اقا 


اميق أن تاد يفكرة القيبادة اسلا ة: 


آعظم مفکري (آوروب) وعلمائها 

ولعلنا لا ننسی ذلك النداء العالی 
الذي وجهه الكاتب البريطاني الذائع 
الصيت (برناردشى) 

«إن العالم بحاجة ماسة الى رجل 
القهوة. 

نعم أن محمدا قد جساء هاديا لليشرية 
ومنقذا لها من ورطتها ومناديا الى الحق 





۱ 65 





شعر: أحمد محمد الصدیق 





وافدة النساء. أو خطبية النساء. لقب للمحدخة الفاضلة. 
والصحابية الجليلة المجاهدة: أسماء بنت يزيد بن السكن 
الأنصاريةء التي قتلت يوم اليرموك تسعة من الروم بخمود 
خيائها. يروي عنها أصحاب التراجم أنها آتت النبي صلى 
الله عليه وسلم وهو قي أصحابه فقالت: بأبي أنت وآأمي 
بارسول الله! أنا وافدة النساء الیك. إن الله عز وجل بعتك إلى 
الرجال والنساء كافة, فآمنا بك وبالهك, وإنا معشر النساء 
محصورات مقصورات قواعد بيوتكم ومقضى شهواتكم 
وحاملات أولادكم, وإنكم معشر الرجال فضلتم علينا في 
الجمع والجماعات وعدادة المرضى وشهود الجنائز والحج 

بعد الحج. وأفضل من ذلك الجهاد في سييل الله عن وحلء 
وإن الرجل منكم إذا خرج حاجا أو مجاهداء حفظنا لكم 
أموالكم وغزلنا أثوايكم وريينا لكم أولادكمء افلا ساردم قي. 
هذا الآحر؟ 

فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه بوجهه كله 
ثم كان هل سمعدم بمقاله إمسراة قط أحسن من مس‌انلها ي 
أمر ددنها من هذه؟ فقالوا: يارسول اللهء ما ظننا أن امرأة 
تهتدي الى مثل هذا. 

فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليها فقال: افهمي آیتها 
المرأة وأعلمي من خلفك من النساء أن حسن تبعل المرأة 
لزوجهاء وطلبها مرضاته. واتباعها موافقته يعدل ذلك كله. 
فانصرفت وهي تهلل. 

سعت بالحق وافدء النساء إلى شمس الهداية والستاء 
فقالت وهي ف آدب تناجي يحكمتها. . إمام الأنيياء 
أتاك الوحي نورا.. فاهتدينا بهيعدالضلالة والعماء 
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ودين الله شرف جميعها 
كلا الجنسين.. من ذكر وأنتى 
ولكن الرجال لهم رابا 
وقي كدح النهبار.. وقي التصدي 
وقي فضل الصلاة.. إذا احتوتهم 
وه ا ار ولال 
ونحن لهم حبائس قاصرات 
ونرعى عش أفراخ صفار 
وبالإيمان نغذوهم.. فتزکو 
ونجعل من حنايا البيت روضا 
. وللازواج متا ما ررادوا 
فهل نجزی كما يجزون حقا؟ 
© 

وأصغى كل ذي لب.. قفهذا 
وقال الصطفی: هل ق سمعتم 
وما صاغته من درر العانی؟! 
آلا سول لهن.. وهن اهل 
آجل.: حسن التبعل عند زوج 
۱ © 

وعادت تحمل الیشری.. فضجت 
وهلل ف الجوانح كل قلسب 
ومازالت ترددها عصور 
وتشهد ان دين الله حق 
وتا حا او اال مساذا 
وهل لك فى سوى الإسلام ظل 
وميزان العدالة لايحابي 


کو الا ع السا 
تمثل فى الجهاد.. وفي الفداء 
لأعيساء الف والعناء 
صفوفا.. کالجنود الأوفياء 
توا ان مولع اه 
غل ا الف و ا 
ونجهد.. في الصباح.. وف الساء 
ننشتهم على دق الریستاء 
طیانعهم.. مطرة النماء 
شهي الفيء.. موصول الرفاء 
فنحن لهم رياحين الهناء 
از اش لصف 
ونعطی مثلهم آچر السوفاء؟ 
© 

هو السحر الحلال.. يلا مراء 
كهذذاالقول ف حسن الاداع؟! 
وا هت الک ۱2 
ليذ الففيسمل و 
تال كل تلف التهذاء 
© 

بحمد الله ريات الخياء 
وسبح وهو يلهج بالثناء 


وتمليها حروفامن ضداء : 


فطلويى للهداة الآتقياء 


ظلیل.. آو سبیل للناء؟ 


ولکن الهوی صل البسلاء 
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العقيدة 5 هي الركيزة الاولى والاساسية 
التي تقو تقوم عليها الديانة الاسلامية, وقد عني 
الاسلام بغرس العقائد الصحيحة في النفس 
الانسانية لأهميتها في تكوين انسانية 
الانسان» وتقويم سلوكه. ويعرّف بعض 
حيو متدين». 


وهذا التعريف تعريف صادق ودقيق, 
قور اسع الدروز ا ا 
ويسمو على غيره من الحيوانات. ذلك ان 
ال دوع فى اسان خی اش نیا كن 
أنه ضروري لانتظام حياته وشئونه كلها في 
الفكسير: والشلصيوك الشخصی, والخلقي. 
قال تعالى في محکم تنزيله: تس وخی 
للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليهاء 
لا تبدیل لخلق أ تمي )١(‏ أي لا تبدلوا خلق الله 
اساسا ف 


ونفصل فيما يلي أوجه هذه الضرورة 
الحتمية التدين بالاسلاء: 


اد بتميز الانسان في سلوکه بأنه نايع 
عن ارادته الحرة واختياره. ويوجه عقله 
هذه الارادة حسيما يتراءى له من الخبر أو 
الشر, والصواب أو الخطاًء والنفع أو الضر. 
آما الحیوان فلیس له ذلك العقل الدى یحاکم 
ويتخير حلا من بين الحلول» أو تصرفا معینا 


eh 
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بين عدد من التصرفات التي يمكن أن يقوم 
بهاء إنما يصدر ق ذلك عن دوافعه وغرانزد 
التي آودعها انه تعالی فياه وجعلها منضبطة 
اا ی سا 
الحیوان ومصالحه, الى درجة تدعو إلى 
اس رای وا 
نظام خلية النحل. وبيوت النمل» وحياة 
الطيونء ولاسیما التنقله بين الیسلاد حسب 
ET‏ ن ی ذلك . 


وهكذا يتوجه الانسان في تصرفاته يما 
وعاه عقله من القضايا والاحكام القطعية لا 
يتخطاه اء فإذا قدم لك سلك وعلمت أنه 
يجري فيه التيار الكهربائي تحرزت منه 
وتوقيت کل التوقي. لأننا قد ثبت في عقلنا 
وادراكنا ثبوتا قطعيا يقينا ضرر سريان هذه 
الكهرباء وخطرها العظيم على الانسان 


وهكذا تقوم الافكار التابتةء والقواعد 
البقدند الراسخة يدور الموجه لسلوك 
الانسان واخلاقه وعواطفه حدا وكرهاء 
رغية ورهية. وحماسة لشيء أو ضد نيع 
مقام السدوافع الفريزبة والفطرية لدى 
الحيوانات. حتى انها لتدفع الانسان الى 
كبح جماح رغياته أو غرائزه مهما كانت 
قوية اذا صدق سلطانها وتمكن حكمها 
علیه. 

هذه الفاهیم والقواعد اذا بلغت درجة 
البقينية العميقة الرسوخ في العقل والقلب 


لالس 





ا و اه سیفن ركافت 
العتیالعطحه ال الكبثر ان مع 
«الايمان». وإذن ن فلا غنى للانسان عن علم 
يقيني محيط يتلقى منه لكي يضبط سلوكه 
وأعماله ويسير بها على الطريق السوي. 
ونوا ان ای نت الفقرات 
التالیه: 


۲ - تصحیح الایمان بالله عر وجل: | 

الایمان با عر وجل عقيدة فطرت علیها 
النفوس.: لم تفارق الانسان منذ نشأته 
الاولى» لکنه ما إن یبتعد في عقیدته الالهیه عن 
الدین الصحیح حتی يزيغ ویهلك» ویلبس 
ايمانه بالشرك أو الخرافات والأوهام» ولا 
نرف الإطتات قفا ال الال العرت ی 
الفترة التي قبل الاسلام» بل نذکر ماهو أعلى 
وأرقى؛ اورفو و الدين ارو 
E RET‏ حتى إن بعض 
السلاح» فقال: «نحن قوم NT E‏ 


© بغطي الاسلام كل شئون الحاة 





۳ فد فمرقت و ۷ 
خصلة ومزية إله: کالحب والبفض, والحرب 
والسلم. والخمر. إلخ... ونسجت حولها 
أو ينسب لأناس شریرین ماکرین» حتی 
Nas‏ 
المبلاد بعدة قرون». 


نعم ظهر في فترات من التاريخ ناس 
قلائل تفكروا في ملكوت السموات والارض, 
فأوصلتهم عقولهم السليمة المتحررة من 
تبعيبهةه 4 التقليد الأغفى لآبائهم واق وامهم 
الخسالن أف توحيد الله تعالى وتنزيهه عن 
مشابهة مخلوقاته. مثل قس بن د 
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و دعوة E‏ 





الايادي» وغبره من الحنفاء العرب. ومثل 
آخناتون من ملوك مصر القدماء. 


لکن هؤلاء على قلة عددهم قصروا عن 
فقس انه كمال حدق سورع ادرا 
صفات کماله» كما آنهم بالاحرى أشد 
قصورا وعجزا من أن يعلموا ما يجب له من 
العبادة. وما يوجبه عليهم أو يحرمه. فكان 
من حكمة الله تعالى ورحمته أن يخرج هذا 
الانسان من ظلمات الحيرة. والضلال, 
وینقذه من عيادة الانسان أوو الجماد. 
فابتعث رسله لتعریف الخلق بجلاله تعالی 
وکماله ووحدانیته وتفرده في خلقه. 

۳ -الهد اه الى التصرف السلسم 
واطصاملات الصحيحة يشؤون الدنسا 


والآخرة: وذلك أن الطلوب الاعظم للانسان 
ل 0 نا 
النشود. و الانسا: رت 

من أجل هذا الحلم کل صعب وذلول, لیجد 
نفسه آخیرا قد سعی الى سراب. والام. 
وأسقام. أو یحقق آمله هذا بالبغي والظلم 
واالشر والفساد. 


«فالرسالة ضرورية. في صلاح العبد في 
معاشه ومعاده» فكما أنه لا صلاح للاتسسات 
في أخركه الا ناقا اع الوبسالة فكذلك لا صلاء 
له في معاشه إلا بأتباع الرسالة. 


فالانسان مضطر الى الشرع, فإنه بين 
حركتين: حركة یجلب بها ما ینفعه. وحركة 
E NS E‏ 
ما ينفعه وما یضره. فهو نور الله في أرضه. 
وعدله بین عباده وحصنه الذي مَنْ دخله 
كان اس 


ولولا الرسالة لم يهتد العقل إلى تفاصیل 
النافع والمضار في المعاش والمعاد. فمن أعظم 
نعم الله على عيادف وأشرف مننه عليهم أن 
أرسل اليهم رسله. وأنزل عليهم کتبه. وبين 
لهم الصراط المستقيم. ولولا ذلك لكانوا 
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٤‏ - الهدابة للاخلاق الستقنمة: فانه لا 
E‏ ی و , واتسع 
للانسا ن طبع د ٿان يقوّم غريزته اموا 
رغبته ورهبته. وبها يقوم الانسان ويسموء 
لكن الاخسلاق :اذا تجركت التحافن حتاف 
اختلاقا عظیما من واحد الاخ مما تت 
مخ شنط لوك الحاسن قافن وان اه 
متقاربء وتتخطفهم الاراء والفلسفات 
المتنازعةء كما أننا في خضوعنا لقيمة خلقية 
هل نخضع لها لكونها مقررات فلانء أو 
نظرية فلان من حاكم أو فيلسوف؟ وآي 
عورف رل الها الأشمان للا سان أك من 
هذاء جا بحت رصن ای للاخلاق 
إنما هو الدين 


SS 
حياة الأهدان اما قرا‎ 
تحديد العقوبات الزاجرة في الدندا‎ - ۰ 
والآخضرة: أما بالنسية للاخرة, فالامر‎ 
واضح أنه لا يمكن لأي ان مهما كان‎ 
نصييه من العلم أو التعبد وصفاء النفس إن‎ 
يحكم يأن هذا الامر يعاقب عليه في الاخرة.‎ 
وهذا يتاب عليه وذاك لا عقاب عليه ولا‎ 
تواب. فضلا عن أن يبين ماهو أشد عقوية‎ 
من الأعمال. وأما بالنسبة للدنيا فمن آين لأي‎ 

كان الق ترا المدوية ‏ شتا وهر 
مثله في ماله أو يدئه فضلا عن إزهاق 
روحه؟! 


یحصع للا هواء وللمصالح والنزعات. 


الوص تاه لما تدخلت فيها مصالح 
السادة والاشراف» وخوفهم على أنفسهم 
تعطات كدي أصيهة عقون السرفه اجراء 








مطلقة.. مما أضاع التي وا لخلق وا لحقو ق 
والقيم (؟) وذلك ما حذر منه النبي چا في 
خطبته الشهيرة التى قال فيها. 


«أبها الناس. انم أهلك الذین من قبلکم 
أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف ترکوه, 
وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. 
والذی نفس محفد بيده لو أن فاطمة بنت 


وغبر نك کثیر لا نطیل به؛ یبین اللدلیل 
لقاطع الیقینی افتقار الانسان الى التدین والی 
اتباع الرسل علیهم الصلاة والسلام لتحقیق 
انسانیخه, والارتفاع بها عن دحض الزیغ 
والانحدار. وللاهتداء لما فيه خبره وسعادته 
دنیاه واخرته. وان عقل هذا الانسان آعجز 
من أن بستقل بادراك ما يحقق به سعادة 
الدنيا فضلا عن مطالب الاخرة, لأنه محدود, 
وضيق الافق مهما اتسع. كما أن اختلاف 
العقول الشاسع من شخص لآخر يجعل من 
المستحيل تفويض الناس الى أنفسهم, والا 
كان من ذلك الخلااف والتناقض حتى تصبح 
آدیا 0 بعددهم آنفسهم. وذلك خراب 
العالم. و أن متشلط الت اىن عل | 
ا كما قعل الفراعين وآمتالهم. وان 
الانسان الذي يقصر عقله وعلمه عن إدراك 
مصير عاله النهائي وهو القيانةء بل عن أن 
يعلم ماق الرحم. وماذا يكسب غداء وبآي 
آرض وه لأوجب و يستمدك 
ا اور را 
الحکیم هدی ورحمه للمحسنین. 


وان دين الاسلام هو الدین الوحید. 
والنظام المتكامل الفرد الذي یحقق للانسان 
کل متطلیاته الضرو رب والذي يلبي افتقار 
الانسان إلى الهداية في کل آموره الدينية 
والدنيوية» وقي شؤونه الفردية والاجتماعيةء 


والاخلاقية والاقتصادية: وکل مايتصل 
هو تین الوخمد الضروري لبني الانسان. 
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العاجلة والاجلة. ویحتم علیها أن تؤمن به 


اا ذلك كله الحديث النيوي 


الصحيح؛ بهذا المثل الذي ضره للعالم فقال 
رسول الله ڪيا 


«مثل ما بعتني الله به من الهدى 


والعلم كمثل الغدث الكثير أصاب أرضاء 
فكان منها نقية قبلت الماء فأنيتت الكلاً 


والعشب الكتير. وكان منهاآجادب 
أمسكت الماء فنفع الله بها الناسء فشربوا 


وسقوا وزرعواء وآصاب منها طائفة آخری 


انما هی قبعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا. 


فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما 


بعثني الله به» فَعَلِم وعلم. ومتل مز 
لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله 
الذي أرسلت به» متفق عليه ( °( لا 


(۱) سورة الروم: الاية ۳۰. 

(۲) عباس محمود العقاد ني كتابه «الله» ص ۰۹۷ وانظر 
«ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين» لأبى الحسن 
الندوي ص ۰۹۸-۸٩‏ وتفسير النسفي ج٤‏ ص 85 وفيه 
إباء سقراط التلقي عن نبي الله موسى عليه السلام لما 
بلغه نبأ مبعته» اغترارا منه بفلسفته! 

والربوية وعلاجها ق الاسلام» ص 15-1. 

(4) الحديث متفق عليه: البخاري وفتح الباري في 
الحدود (باب كراهية الشفاعة ف الحد إذا رفع الى 
السلطان) ج86 ص ١١٠١‏ ومسلم ۱۱ ص 185 ۱۸۷ 
بشرح النووي. 

(0) البخاري بلفظه في العلم (باب فضل من علم وعلم): 
١‏ :۰ ومسلم قي الفضائل: ۷ : ۲۳ وقوله في الحديث: 
نقبة آي ارض طبية. والاجادب التي تحفظ الماء ولكن لا 
نشبت. . والقيعان جمع قاع وهو الارض الملساء أو 
السبخة. 

















للاستاذ/ أحمد محمود أبوزيد 





الدعوة الاسلامية ظلت شامخة قوية منذ عصر الداعية الأول محمد - صل ال علیه وسلم - 
حتی طوال العصور الإسلامية السابقة التي كان الاسلام يهيمن فیها على کل جوانب 
الحياة ولکن في عصرنا الحدیث ومع مجیء الاستعمار وسیطرته على البلاد الإسلامية 
حدت انفصال بين الاسلام وبين حياة المسلمين وبدا السلمون یبتعدون عن الاسلام 
منهجا وسلوکا ویتخلون عن تعالیمه وآخلاقه واحکام شریعته ویتمسکون بالاسلام قولا 
زارا ومن هذا بدا العف یشرب ال عترح اة غل الرغم مما شمه و شود سنا 
العضر من اله امهل ی وسائ الاتصبال وا عاد م والتاثير, وهنا بت ان تفری جن 
مضمون رساله الاسلام وبين الجانب العملي لنشر هذا الضمون وهو الدعوة, فهذا 
الضعف الذي شير الیه لا یتصل بمضمون الدعوة ف الاسلام الذي آحیا به الله آمة العرب 
بعد موات وآنار به العقول والقلوب هو الاسلام بکل تعالیمه وأحكامه لم يتغير ولم یتبدل 
منذ عهد الرسول صل الله عليه وسلم حتی یومنا هذا لأن الحق سبحانه وتعالی تکفل 
بحفظه فقال تعای: ۱ 

انا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون» الحجر/ ٩‏ 

ولکن هذا الضعف یتصل بعملية نشر الدعوة كعملية اتصالية بحتة تحکمها عوامل 
الاتصال من مرسل ورسالة ووسيلة وجمهور. وظروف محيطة بهذه العملية تؤثر فیها 
وتتآش بها. 

ولعل هذا الضعف كان نتيجة لمجموعة من العقبات التي بدأت تواجه الدعوة وتعوق 
انتشارها ف آرجاء العمورة. ویمکننا أن تصنف هذه العقبات ق عدة مجموعات ركيسدة: 


خلق الداعية وتقافته 


© الجموعة الأولى: عقبات تتعلق بالدعاة: 
فالدعوة رسالة سامية ومسئولية كبيرة تتطلب ممن یقوم بها أن یتخلق بعدة صفات منها 
القدوة الحسنة والخلق الطیب والرفق واللین والحلم والصبر والتحمل والشجاعة في الحق 
ات لته ببالاضافة | افیا ا ها نود 
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بالتقافه العالية كل مجالات الحياة. وفهم قضایا العصر ومشاکله فکل هذه الصفات 
والخصائص مطلوبة للداعية حتی یقدر على حمل رسالة الدعوة. ویستطیم التأثير فیمن 
بدعوهم. فيل دعاة الیوم تمثلوا بهذه الأخلاق والصفات ووعوا عظمة الرسالة التي 
يبلغونها إلى الناس واستعدوا لها؟ 

اتکالن تظرتا ال واه السلمين ا ودا إل قليلة من العا انیس لور دوه الا تاه 
واستعدوا للدعوة بکل ما یملکون من نفس ونفیس آما الكثرة الكثيرة منهم فغير مؤهلين 
لحمل هذه الرسالة إن يلاحظ على بعضهم غیاب القدوة فتجد داعية يدعو الى اخلاق 
لايتمسك بها ثم يقول لمن يدعوهم: اعمل بقولي ولا يهمك تقصيري.. كيف ذلك؟ وأعين 
الاس ]تسا عل ال و و كان و ادال ك فو قو ك لمم وره ادال 
وسلوكه لا بآقواله فقط فلا تأثير لدعوته فيهم والشاعر يقول: 
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لاتنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم 
ابدأ ينفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم 


قصور الفهم للإسلام 


تم يلاحظ على بعض الدعاة أيضا قصور فهمهم لرسالة الإسلام حيث يفهمون الاسلام 
عل آنه عبادات واخلاق فقط دون النظر إلى شمولية الاسلام واحتواقه للمنهج الشامل 
والکامل للحياة بکل جوانبها من عبادات ومعاملات وأخلاق وسياسة واقتصاد واجتماع 
وتشريع وقانون وتعلیم واعلام وغير ذلك مما يخص حياة السلم في كل صغيرة وكبيرة 
وصدق الحق سبحانه حين يقول بإما فرطنا في الكتاب من شيء)» ۳۸ الأنعاء. 
وهذا القصور في فهم الاسلام لدى بعض الدعاة يتبعه قصور في الدعوة حيث يتوقف 
الداعية عند جانب واحد فقط من جوانب الإسلام ويركز عليه دون النظر إلى الجوانب 
الاخری, وهذا بلا شك عائق يعوق الدعوة ثم يأتي عائق ثالث يتصل بالدعاة. ويتمثل في 
ثقافة الداعية فيعض الدعاة يعتمدون على كتب التراث فقط في تحصيل تقافتهم دون النظر 
إلى واقع حياة المسلمين وقضايا العصر التي تهم الجمیم, وهذا القصور في ثقافة الداعية لا 
شك يعوق دعوته لأن الناس يهمهم في البداية مشكلات حياتهم وقضايا مجتمعهم, 
ويسيرون دائما وراء من يساهم في مناقشة هذه المشكلات والقضايا ويسعى في حلها 
ومعالجتها. فالداعية يجب أن يقف على الواقع المعاصر ويدرسه ويتعرف على قضاياه 
ويبين موقف الإسلام منها وعلاجه لهاء لأن الداعية لا يسكن برجا عاجيا منفصلا عن 
المجتمع ولكنه يعيش واقع الناس بأفراحه وأحزانه وبحسناته وسیئاته» ويفهم طبيعة 
الزمن الذي يحيا فيه ويعي دائما كيف يتعامل مع أحداثه ووقائعه بعين بصيرة وعقل 
حكيم وفكر حازم. 

كما يجب على الداعية أيضا أن يدرس التيارات والاتجاهات المعاصرة والمعادية للاسلام 
كالشيوعية والصهيونية والماسونية والوجودية والبهائية وغيرها من المذاهب الهدامة حتى 
يستطيع أن يبصر الناس بأخطارها وعدائها للاسلام وآهله» ويقدر على مقاومتها 
ومحاربتها. 

وعليه أيضا آلا یقتصر في ثقافته على الجاتب الديني فقط بل یحصل على أكبر قدر من 
الثقافة الفيدة في علوم الحياة کالتاریخ والاقتصاد والاجتماع وعلوم النفس والقانون 
0 والاعلام حتی یستطیع أن يصل بدعوته إلى عقول الناس وقلوبهم ویتمکن من 

قناعهم بها. ۱ 


وقبل كل هذا يجب على الداعية أن یتفقه في الدين فقها عالیا قبل أن یقف موقف الواعظ لأن 
التفقه في الدین شرط آساسي للعمل في مجال السدعوة وقد بين ذلك الحق سبحانه في 3 وله 
تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا ‏ الدين ولینذروا قومهم اذا 
رجعوا إليهم لعلهم يحذرون» التوبة/ ۱۲۲ 

الوعي الاسلامي ‏ العدد ۲۱ جمادي الأولى ۳ فش 
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ولکن الرء يرى بعض الدعاة الذین یجهل ون الكثير من آمور الدین وأحكامه وقد فهموا 
بعضها فهما خاطتا وهؤلاء بدعوتهم یسیئون إلى الاسلام والدعوة آکش ما ینفعونها. 

وآما العائق الرابم الرتبط بالدعاة فيتمثل في قلة الدعاة المتخصصين الذين یدعون إلى 
الإسلام من خلال عملهم وأنشطتهم كمهندسين واطباء وفنيين وصناع, فالناس دائما في 
المصنع آو الشركة قد يقبلون الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من زميلهم الذي 
يحسون تجاهه بالقرب والألفة والمحبة أكثر مما يقبلونها من إنسان اخر بعيدا عن عملهم 
وكذلك المدرس يستطيع أن يدعو تلاميذه إلى الإسلام ويحبيهم في تعاليمه وأخلاقه من 
خلال سلوكه معهم والتزامه أمامهم بآداب الإسلام» والطبيب المسلم أيضا يستطيع أن 
يدعو مرضاه إلى الإسلام من رفقة بهم ورحمته تجاههم هذا إلى جانب أمرهم بالمعروف 
ونهيهم عن النکر. 

ورسولنا صل الله عليه وسلم وصحابته الكرام رغم قيامهم بالدعوة ونشر الإسلام وتبليغه 
إلى الناس كان لكل منهم مهنة يتكسب منها وكان الواحد منهم يدعو الى الإسلام وهو 
ییاشم عمله دعوة بلسانه وسلوكه وافعاله وهذا أسلوب أكثر تأثيراً من سلوب الداعية 
الذي لا عمل له إلا دعوة الناس. 

ولعل قانون تطوير الازهر الذي صدر في بداية الستينات كان يهدف في أحد جوانبه إلى 
تخريج الهندس الداعية والطبيب الداعية وذلك في كليات الطب والهندسة والصيدلة 
والعلوم والتجارة وغيرها الا أن نتائج هذا التطوير لم تأت بالثمار المطلوبة حيث بدأ 
الجانب الدينى يهمل في هذه الكليات وطغی عليه الجانب العلمي البحت حتى أصبح خريج 
طب الأزهر وهندسته وتجارته كخريج طب وهندسة وتجارة أي جامعة أخرى. 

ثم هناك عائق أخير يتصل بالدعاة وان كان خارجاً في معظمه عن ارادتهم ومسئوليتهم. 
وهذا العائق يتصل بالظروف التي يعيش فيها الداعية واأشاكل التي يواجهها كإنسان 
ورب آسرة لها متطلباتها واحتياجاتهاء فالداعية عندما يواجه الحياة يفاجىء بمسئوليات 
شتى يجب عليه أن يقوم بها ثم لا يجد تعاونا من قبل المحيطين به, فقد يعاني كآي إنسان 
من مشكلة السكن والطعام والشراب والواصلات. وغيرها مما يشتت فكره وعواطفه 
ويشغله عن دعوته خاصة وأن الداعية اليوم في البلاد أصبح في مؤخرة الصفوف فهو دائما 
مكروه من الجميع وغريب عنهم وكثيراً ما يرمى من قبلهم بالتعصب والتزمت لا لشيء إلا 
لأنه يقول ربي الله ويتصدى للدعوة إليه وبأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في مجتمع 
تحلل من الإسلام ومبادته وتعاليمه. وأما مقدمة الصفوف فهي اليوم لنجوم السینما 
والمغنين والمغنيات والراقصين والراقصات دعاة الانحلال وهدم القيم والأخلاق. 


الدعوة ووسائل الإعلام 


© المجموعة الثانية: عقبات تتعلق بوسائل الدعوة: 

فالدعوة الإسلامية يجب أن تستغل جميع الوسائل الاتصالية المتاحة في توصيل مضمونها 
إلى الجمهور في شتى بقاع الأرض ولكن الواقع غير ذلك إذ يلاحظ التركيز فقط من قبل 
رجال الدعوة ومؤسساتها وأجهزتها على الوسائل التقليدية من خطبة ومحاضرة ودرس 
وندوة وكتاب وإذا استخدمت وسائل الاعلام الحديثة ففي جانب ضئیل منهافي حين 
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تسخر هده الوسائل الحديثة لدعاة الهدم والانحلال والتخریب والتدمیر فق الستوی 
ال 

فجهاز التليفزيون بدلا من أن يكون وسيلة فعالة من وسائل الدعوة وأداة طيعة في يد 
الدعاة فانه ق بعض الدول الاسلامية آصبح من آخطر الاجهزة التی تهدد السدعوة ولعل 
ذلك یتضح جلیا فیما یعرضه التلیفزیون من برامج وآفلام ومسلسلات إما منتجة محلیا 
آو مستوردة من الخارج تلهي السلمین وتبعدهم عن آمور دینهم وتنسیهم قضايا 
مجنمعهم وتساعد على نشر الرذائل وتقلل من تأثير الدعوة في قلوب السلمین. فان كانت 
هناك خطبة جمعة کل آسبوع فان التلیفزیون بما یقدمه کل یوم من مواد جدير بأن بهدم 
ما یفعله السجد ویمحوه من قلب السلم وعقله. 

وإذا ما قدم التلیفزیون بين برامجه التعددة والتنوعة برنامجا دینیا فانه يقدم بشکل 
تقليدي ليس فيه حيوية ولا جذبا للمشاه دین, تم يقدمه في وقت ميت يقل فيه إقبال 
الجمهور على هذا الجهاز» ولا یقف الأمر عند هذا الحد بل نجد القادمین على التلیفزیون 
یهملون البرامج الدينية اهمالا شدیدا ولا نفقون علیها إلا جزءا ضئيلا من الال والوقت 
ق الوقت الذي ینفقون فيه بیذخ شدید على آفلام الاثارة والسلسلات الهابطة ذات 
المضمون الهدام وقد لمست ذلك بنفسي في تليفزيون جمهورية مصر العربية الذي تهمل فيه 
الا ال اسان كنا رها بسا 

فلماذا لا تستخدم وسائل الجذب وشد الانتباه ٍ تقدیم البرامج الدينية قٍ التلیفسزیون؟ 
ولاذا لا یکون هناك مسلسلات درامية جذابة تعالج قضایا السلمین ومشاکلهم العاصرة 
كقضية عمل المرأة وقضية الحجاب وقضایا الحروب والنازعات الدائرة بين دول الجتمم 
الإسلامي؟ وبذلك نکون قد قدمنا للجمهور ما یحتاجه في صورة مایرغبه. 

ثم لاذا لا یستغل جهاز الفیدیو - هذا الجهاز الحضاري - كاداة ف ید مژسسات الدعوة 
لتقویم الجتمع السلم واصلاحه وهدایته ولنشر الاسلام في الجتمعات غير الاسلامية 
بدلا من أن یستفل من قبل آعداء الاسلام في تقديم آفلام الجنس والاثارة التي تلعب دورها 
الخطیر في هدم ديننا واخلاقنا وقیمنا ومحوها من عقول الشباب والاطفال والشیوخ؟ 
فجهاز الفیدی و - في حوالي ۰ /٩‏ من استخداماته الیوم في بلاد المسلمين ‏ لا یستغل الا في 
الهدم والتخریب ونشر الرذائل والنکرات. 

تم نجد وسائل آخری کالسرح والسینما لا تستغل کوسائل للدعوة الاسلامية فقد اختفت 
السرحیات الدينية الجادة ولم يبق منها إلا قشور وندرت الافلام الاسلامية في دور السینا 
وطغت عليه ا مسرحیات وأفلام اللهو والاشارة التي لا هم لها إلا إضحاك الناس وهدم 
أخلاقهم. ١‏ 


وإذا ما انتقلنا إلى الصحافة كوسيلة من وسائل الدعوة نجد الصحافة الإسلامية رغم 


صمودها ومثابرتها في هذا المجال إلا أنها لا تخلو من العقبات والتحديات التى تقف في 
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وأسعار الورق وغيره والتى تسببت في تعطيل وإغلاق بعض الصحف كمجلة «الآمة» 
القطریة التي توقفت منذ فترة بدعوى التقشف وقلة الامكانيات ولا يخفى على أحد ما يقوم 
به آعداء الاسلام من محاولات لاضعاف الصحاقة الاسلامية واخماد صوتها وتعطیل 
رسالتها وهذه حلقة من حلقات حربهم, وعدائهم للاسلام والسلمین. 

وأما الکتاب الاسلامي فقد شهدت الفترة الأخبرة ازدهاره وتنوعه واهتمام دور النشر 
بطیاعته وعرضه وتوزیعه وزيادة الاقبال وهذه ظاهرة طيبة تحسب في صف الدعوة. 
ونخلص في هذه الجزئية من موضوعنا إلى أن الدعوة الاسلامية في حاجة ماس الى تطوير 
وسائلها التقليدية واستغلال ما استعهدته العصر الحدیث والتقدم التكنولوجي من وسائل 
اتصال مقروءة ومسموعة ومرئية کالصحافة والاذاعة والتلیفزیون والفیدیو والسیتما 
والسرح لتکتسب القدرة الكبيرة على النفان الى قلوب الناس وعقولهم, والدعاة في حاجة الى 
دراسة هذه الوسائل وفهمها ومعرفة كيفية استخدامها وادارتها وتطویعها لتحقیق آهداف 
الدعوة. 

کما آن الدعوة ف حاجة إلى دعم آغنیاء السلمین غل مستوی العالم العربي والاسلامي 
لوسائلها بما یملکون من مال أسوة بما تفعله الدول الصليبية وآغنیاء المسيحية مع 
التنصير حيث يقدمون له المليارات من الدولارات سنوياء وليعلم أغنياء الأمة أن انفاق المال 
في سبيل الدعوة وانتشارها هو انفاق في سبيل الله وقد حذر الحق سبحانه من التراخي عن 
هذا الانفاق بقوله تعالى: ١‏ 


«والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فيشرهم بعذاب آلیم. دوم 
يحمى عليها ف نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كترم 
لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تکنزون؟ التوبة/ ۰۳۶ ۲۰. للدت 


جمهور الدعوة 


© المجموعة التالنه: 

وأما المجموعة الثالثة من العقبات التى تواجه الدعوة فتتعلق بجمهورهاء وجمهور الدعوة 
يشمل عامة المسلمين وغير المسلمين في بقاع الأرض إذ أن الدعاة مكلفون بنشر الإسلام بين 
غير المسلمين ونشر الوعي به بين المسلمين ولكي تكون الدعوة مقبولة ونافذة الفعول لابد 
آن تکون هناك استجابة من الجمهور التي توجه إليه هذه الدعوة وإقبال منه عليها ولكن 
الواقع يشير إلى ضعف هذه الاستجابة وقلة الاقبال خاصة بعد ما حدث من انفصال بين 
المسلمين وبين الاسلام عقيدة وشريعة, فالسلمون الیوم في واد والاسلام في واد آخر حیث 
تخلوا عن تعالیمه وشرائعه وآخلاقه ورضوا بغبرها بدیلا فتجدهم یستجییون للغرو 
الفكري والثقافي الغربي الذي تحمله إلينا وسائل الاعلام من صحافة واذاعة وتلیفزیون 
ونجدهم يقيلون على كل ماهى أجنبي ليس فقط في الملبس والمأكل والشرب بل في العادات 
والتقاليد والسلوكيات حتى أن ثقافة المسلمين اليوم أصبحت في معظمها ثقافة غربية 
وأصبح المثقف المسلم اليوم يعرف عن فرويد وماركس ومايكل جاكسون ومارادونا آکثر 
مما يعرفه عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - وخلفائه وصحابته. 
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وقد تبع ذلك ازدياد نسبة الأمية الدينية لدى متقفى المسلمين من حملة الشهادات 
التوسطة والعليا حتى أن الواحد منهم لا يعرف كيف يتطهر وكيف يصل بل ان الصلاة 
نفسها قد تكون غير موجودة في قاموس سلوكه اليومي حتى أصيح من السهل أن تجد 
شابا متعلما ومثقفا لم يركع لله ركعة طوال حياته. 

ووصل الأمر إلى أن تجد نسبة كبيرة من المسلمين قد اعتنقوا ‏ عن جهل منهم ‏ بعض 
المذاهب الهدامة كالشيوعية والوجودية والبهائية والماسونية مما يقلل ‏ بلا شك من 
فعالية الدعوة الإسلامية بين المسلمين وغير المسلمين. 

فكيف تنتشر الدعوة الإسلامية وتزدهر وسط مجتمع بعيد عن الإسلام منهجا وسلوكا 
هم له إلا التقليد الأعمى لكل ماهو آجنبي, والاستماع إلى الاغانى والهوس بالمفتيين 
والمغنيات ولاعبي الكرة والممثلين ممن يسمونهم نجوم المجتمم؟ 

وكيف تنتشر الدعوة وتكسب لصفها مسلمين جددًا وجماعات التنصير تعمل جاهدة في 
تحويل المسلمين في دول أفريقيا واسيا الفقيرة إلى مسيحيين في مقابل أن تقدم لهم الغذاء 
والکساء والدواء؟ 


لقد أصيحت الدعوة الإسلامية يسيب كل هد ه الاشیاء غريية على الناس وأصبح دعاتها 
غرباء حتی بين من یعرفونهم ویتعاملون معهم. 


ارتباط الدعوة بالسلطة 


9 الجموعة الرابعة: 
وأما الجموعة الرابعة من العقبات التي تواجه الدعوة فتتعلق بالسلطة الحاکمة في البلاد 
الژسس ات والنظمات التي قد تخضع من الن احية الادارية للنظام السياسي السائد 
بسلطاته وتشریعاته وهل هذا الخضوع في صالح الدعوة؟ أم في غير صالحها؟ 

في هذا الصدد یقول الرحوم الدکتور: محمد حسين الذهبي في دراسة له بعنوان «مشکلات 
المشكلة الأساسية التي تواجه الدعوة الاسلامية هی مشكلة کونها تابعة للحکومات 
آجهزة الدعوة في يلد ما للحک ومة تعنی أولا أن ینسحب منطق ال وظيفة على هذا الجهاد 
فالعاملون فيه موظفون تحدد علیهم واجبات وتقرر لهم حقوق ویخضعون لنظم من 
التوجيه والرقابة تشبه إلى حد كبير ما يسود مجالات الحياة الاشری, كما یتعرضون لنظم 
وهذا الاطار الوظيفي إن صلح لأي مجال آخر في الحياة فهو في مجال الدع وة غير صالح 
على الاطلاق, فالدعوة إنما تقوم أساسا على الالتزام آمام الله ولیس على الالزام من جانب 
السلطات كائنة ما کانت, ونظام ال رقابة في هذا للجال لا يمكن أن يأتي من خارج الانسان 
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وإنما يجب أن يتولد من داخله. وضمير الداعية يجب أن يكون هو الفيصل في مسألة 
الرقابة. 


وهذه التبعية تعني ثانیا: إحساس جهاز الدعوة التابع بأن مصيره وقدره مرتبط بطاعته 
لأولي الأمر وآن مخالفته ایاهم - ولو كان فیها ارضاء لله یعرض حیاته وحياة من یعملون 
من الدعاة لخطر یتصل بمصدر رزقهم. وهذا الاحساس یقلل من شجاعة الدعاة في الجهر 
بكلمة الحق وينمي روح الخمول والکسل حتی ينتهي الأمر إلى آداء شكلي هزیل. 

وهي تعني قالشا: أن يدخل الدعاة في معركة الطالبة بتحسین الاوضاع فهم جزء من 
جهاز الدولة يتأتر بما حوله ودخول الدعاة في هذا الجو مشغلة من جهة تصرفهم عن 
وجهتهم وتبدد طاقتهم ومن جهة آخری تنال من صورتهم ‏ كمثل وقدوة _ في آنظار 
التاس. 

وتعنى رابعا: أن على جهاز الدعوة أن يختار أحد طريقين إما أن يساير مايجري في 
مجتمعه مادامت السلطة القائمة تقره وإما آن یقول کلمة الحق معلنا آن السلطات خالفت 
آمر الله في هذا الذي آمرته. 

والحق - كما يقول الدكتور الذهبي - آن هذه المشكلة بأبعادها من أعقد مشكلات الدعوة 
فتبعية الدعوة للحكومات تضمن لها وللقائمين عليها موردا يصعب تدبيره عن طريق اخر 
ومعناه أن قطم هذه التبعية یقتلها قتلاء واستمرار هذه التبعية یعرض الدعوة في کثیر من 
الأحيان لضغوط تشل فاعلیتها وتفرغها من مضمونها. ولا یتوقف الأمر عند هذا الحد بل 
ان السلطة الاك قد تقوم بوضم پعض التشریعات التي تعوق الدعوة ورجالها 
وتعرضهم إن أرادوا الاخلاص في دعوتهم للمساء ءلة القانونية والخضوع لطائله القانون. 
ففي مصر كبلد اسلامي عريق مادة قانونية تنص على أنه لا يجوز لأحد ولو كان من رجال 
الدين أن يقول قسولا يعارض به قانونا والا تعرض للسجن والغرامة التي تصل إلى الألف 
فارتباط الدعوة ورجالها بالسلطة في غالبية الأحیان يكون عائقا أمام انتشارها وازدهارها 
والواجب يحتم انفصال واستقلال أجهزة الدعوة في البلاد الإسلامية عن السلطة الحاكمة 
مع وضع الضمانات والامكانات التي تمکنها من مواصلة مسيرتها وامتدادهاء وآن تکون 
هناك فيكات تجمع بين الدعاة وتدافع عن حقوقهم علی شاكلة النقابات الهنية. 

وبعد: فهذه هي العقبات التي نراها تقف في وجه الدعوة في العصر الحالي وهي تحتاج منا 
إلى دراسة على كافة الستویات لمحاولة تذلیلها حتی تزدهر الدعوة وتعود رایات الاسلام 
ترف رف من جدید في آرجاء العمورة ولیفتح الله بدعوته اعینا عميا وآذانا صماً وقلوبا 
غلفاً. 
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۲ مع الله دراسات في الدعوة والداعية ‏ للشيخ محمد الغزالي. 
۳۲ مجلة الوعي الإسلامي ‏ فیرایر ۱۹۷۸ 
٤‏ الخطابة في موكب الدعوة -د. محمود محمد عمارة 
كيت ا | 
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بقلم الاستان / محمد الصالح بن عمر عزيز 





فالكلمة ‏ مسموعة أو مقروءة ‏ نعني 
جوهر الحياة بكل أشكالها وألوانها 
وطعومهاء منها تنطلق شرارة التورة 
والتغیبر إذا كانت واعية منبثقة عن 
معطيات الواقع الحضاريةء فتصنع 
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العقول» وتصوغ الشاعر» وتحرك الناس 
وتنبههم وتوضح لهم معالم الطریق» 
وتکون الضوء الک اشف والزاد الغذي 
بالطافات الفنوية تررق ال ار 
ويبزغ فجر النهضة ويتغير تبعا لذلك 
وجه التاريخ... والكلمة إذا كانت صادقة 
التعبير والتوجه مفتاح كل نقلة معرفية 
فاعلة, لها آثر هام في توجيه المجتمع نحو 
التقدم والتحررء ومن خلالها تتجلى 
مظاهر السمو والاستقامة» وبها يقاس 






© صلاة العيد فقي باریس 
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التطور والرقيء وعبرها تستبين الغايات 
ونتفتح الرژی.. فعوامل نجاح الثورة 
الفرنسية عام ۱۷۸۹ انما مهدت لها 
کتابات ومجالس فولتير وروسو 
ومونتسکیو, وقیام الشورة الروسية عام 
۷ انما مهدت لها آعمال بوشکن 
وغوغول ودوستوفسكي سبل النجاح 
ولذلك نجد القرآن الکریم یقرر أنه لا 
توجد معرفة لا تمر باللغةء وبالتالي إلى 
التغيبر #وما آرسلنا من رسول إلا 
بلسان قومه ليبين لهم)». ٤‏ / ابراهيم 
ولا شکر أن الخطاب القرآني هو الذي 
كان وراء تحول الجتمع العربي من 
مجتمع جاهلي إلى مجتمم متحضر قاد 
الانسانية ردحا من الزمن في طریق الخير 
والأمن والسلام؛ وذلك بما تحمله الكلمة 
القتراضية من قنوة واه هر وما 
فجرته في النفس البشرية من قدرة هاكلة 
على العطاء واليذل لم تستطع قصائد 
الشعر ومعلقاته إن تفجرها كل د وما 
تتمیز به الكلمة القرانية - من شمولية 
وواقعية وتک‌امل. استطاع العقل _ الذي 
دعي لاول مرة لیقوم بدوره كاملا - أن 
يرتبها وینظمها وی وظفها التوظیف 
الايجايي» فکان الانسان السام النموذب 
الذي جعله الله شاهدا على بقية الخلق 
لإوكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا 
شهداء على الناس ويكون الرسول 
عليكم شهیدا» ۱۶۳ البقرة 

وظل الخط اب القرآني فعالاء قادرا عل 
تعبتة الجماهیر ودفعها إلى البذل بالنفس 
والمال والوقت. والفکر یخاطب الانسان 
بعقله وهو یدعوه إلى التفکر في ملکوت 
السفاوات وا رخ ا و 
ویخاطبه بقلب» وهو یستشعر دوافع 
الرغية والحب والكراهيةء وينمي فيه 
حاسة إدراك مواطن الجمال» ویخاطب 
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حواسه وهو يدعوه إلى التدبر في خلق الله.. 
حتى إذا اختلطت المفاهيم وتغير الفكر 
الملا وبداً العد التتازلی للحضارة 
الاسلامية, تغير تبعا لذلك الخطاب, 
فاصیح مطبوعا بسمات التخف 
«عندئذ تموت الأفكار وتظل العقول 
خاوية واللفات عاجزة, ويعود 
المجتمع إلى الطفولة من جدید. والطفل 
عندما يفتقد الافکار يلجأ إلى طریقته 
البدائية للتعبير بالاشارة والنغمة 
الصوتية وتظهر ی هذا الجتمع الذي 
عاد إلى الطفولة ظواهر غريبة 
لتعويض قصوره في الافکاره» ويكون 
هذا المجتمع مرغما على الاستعاضة 
ببدائل ولاسيما قي أوجه نشاطه 
الفكري» (مالك بن نبي مشكلة الافكار. 
فما هي مواصفات الخطاب الإسلامي 
الحديث؟ 


لا شك أن الحرکات اه التي 





SEEN 


RAEN ره کی‎ TANER ری ی ری‎ AOA DSRS TRS ASE 
ی ی و‎ 


الساننت طت معنا ایور السات ال 
طبعت مجتمعها الذي نشأت فيه سواء 
على مستوی التخطیط أو على مستوی 
العمل الجماعي, أو على غیرمامن 
الات کی کله عل الشطات لأنه 
تفثل اللراة التی تنعکس علیها حالا 8 
الجتمع الحقيقية وحقيقة العمل الذي 
أنتجه (أي الخطاب). 

لقد اتسم الخطاب الإسلامي الحديث 
يصفات عديدة أبرزها: 

١‏ - عدم الدقة والوضوح والفهم السليم 
لسنن الله في الکسون, وإهمال الچانب 
العلمي السنني في ديننا حتى وصفنا 
بالفكر الخرافي الذي لا يؤمن بالقوانين 
والمنهجية العلمية في رؤية الأحداث 
وتحليلهاء أي الفجز عن وزيا الارتباط ق 
نان لفات لها و 
سیطر الخط اب العاطفي على تصریحات 
العاملين للاسلام عبر العقود الاخبرة, ولا 
يوان «مسدوظ و ی ا 
آو ما يكتب» بل لعل أخطر مشكلة يعاني 
منها جيل الصحوة الإسلامية اليوم «أنه 
لا يزال يعيش مرحلة الخطب 
العاطفدة والشعارات الحماسبة أو ما 
نمکن أن نسمیه «زعامة الخطية» التى 
تشحنه بالعواطف والاندفاعات دون 
القدرة على الأخذ بيده إلى الطریق 
الصحیح» ووضع الأوعية الشرعية 
لضبط حركته» الأمر الذي قد يؤدي به 
إلى ممارسات مغلوطة» (تقديم كتاب 
مشكلات الشباب للدكتور عباس 
محجوب) مما جعل مقولات الخطاب 
الإسلامي مقولات قارغة جوفاء تعر عن 
امال ومشاوق آي ا ول تیه 
وليس حقائق موضوعية, وبعبارة آخری 
كان الخطاب الإسلامي في جملته ولا يزال 
خطاب وجدان ولیس خطاب عقل, لقد 
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كان ولا يزال يعبر عما یجده الکاتب أو 
الخطیب الاسلامی ق نقسه من اتفعالات 
إذاءالأحندات وس مقطو ادات 
(انظر: الخطاب العربي العاصر - د. 
محمد عابد الجابري ص ۲۳). الشيء 
الذي يؤكد عزلة الاسلامیین عما يدور 
حولهم من الأفكار والثقافات التي ظهرت 
على ساحة الأعداء. وعدم قدرتهم على 
الاستفادة من الخطابات المضادة: لان 
الوجدان ‏ بمفرده ‏ لا يساعد على 
التخطیط العقلانی ولا عل مواصاة 
العمل, کل ما یستطیعه الوجدان هو الدفع 
إلى مزيد من الرغية أو مزید من الخوف. 
وصراع الرغبة والخوف لا یمکن أن ينتهي 
إلا إلى شيء واحد هو الهروب إما إلى الوراء 
وإما إلى الآمام» إما إلى أقصى التشدد وإما 
إل أقصنى ام 

۲ ان الخطاب الاسلامي ظل عاجزا 
عن اقناع تیار الحرکة الاجتماعية 
الجديدة بواقعية مذهبیته العامة ذات 
السمات الخالدة, وذلك لبقائه في اطار 


لدي 






تعميمات ثقافية إسلامية عامة أهملت 
دراسة طبيعة العصر وثقافته وتجدّر 
الفكر والحياة فنه, الاسر الذى آبقاه 
مشلولا من الناحية الواقعية بلا منهج 
محدد مرحلي للحياة والحركة المدروسة 
المتفق على تفاصيلها بكل دقة.. ويتجلى 
هذا التعميم بصورة خاصة في الخطاب 


السياسي.. قمع كثرة المتكلمين في السياسة 
ومع تنصسوع اختصاصاتهم ودرجاتهم 
العلم_ 4 ومع وفره الكتب والمقالات 
والأبحاث في الوضوع. فان الطلم لا 
يسعه الا أن «بسجل آن حصاد المعركة 
لا يتعدى التأكيد على ما كان ومايزال 
بعتبر تي هف ذا لمجال من قبيل 
الیدیهیات» (الخطاب العربی المعاصر) 
ولئن طغی على الخطاب السياسي في الفکر 
السياسة على الصعید النظري بواسطة 
الرمز كإجراء الكلام على لسان الحيوانات 
آو من خلال الأمثال والحکم. فان الكلام 
في السباسه في الخط اب الاسلامي 
المعاصر لا بتناول القضایا مباشرة بل 
يلجا إلى طرحها من خلال قضایا تنتمي 
إلى سياسة الماضيء أو إلى میدان آخر 
ليس ذا طابع سياسي مباشر.. فلم يكن 
كافيا الث بخ حسن الينا عد مدا و 
يقول لكل من يسأله عن برنامج الجماعة 
إن ذلك البرنامج هو القران. ولا كافيا أن 
نگ و ل أن مطلیه هو اقام4 «حکم 
اسلاهی»» ولا کافیا بنفس القدار أن 
یداد الضفغط عليه للافصاح عن 
برنامجه فلا يجد ما يقوله غير عندما 
المناسية فسوف نتکلم عما یمکن عمله 
على ضوء الواقع الذي تحده وحدى 
يحدث هذا قلن ندخل آنقسنا في ضياب 
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التفاصيل کل ذلك لم يكن کافیاء فليس في 
مقدور حركة سياسية أن تكون فعالة 
وموّثرة دون أن يكون لها برنامج محدد 
يلتقى على آهدافه کل المؤّمنين بهذه 
الاه_داف» (خریف الفضب: محمد 
حستین هیکل).. 

ويظهر هذا الرض ف الانتفاخ الکاذب 
الذي اتصف به العمل الاسلامي ف 
العقود الأخيرة حين أراد أن يعمل ق 
مساحات أكبير من حجمه بعشرات 
المرات (مجلة الآمة عدد )4٩‏ ويظهر 
كذلك في غياب أيجديات العمل 
الإسلامي وق عدم فهم قوانين التغيبر 
لاجتماعسي, فظننا انه بمجرد آن یکون 
الجتمع مسلما في الظاهر يكقي أن یرجم 
إلى طریق الحق بتذکیره بدینه ونبیه 
وأخلاقه يواسطة خطبة جمعية حماسية 
أو مقال صحفي عاطفيء ولم ندرك أن 
للكون قوانين تحكمه وتسبره» وآن الزمن 
قد تبدل تبدلا عظيما في مشاكله وهمومه 
وتعقيده والقوى الخفية التي تحرکه. وآن 
معظم الناس ليسوا بمؤمنين وأنهم 
لينهارون من أول الطريق ويسقطون في 
أقرب صدمة ويلوون أعناقهم لأي طاغية 
يصفقون ويهرجون (مجلة الآمة العدد 
(٤۹‏ 

ا اتسم الخطاب الإسلامي بعدم 
الواقعية وعدم احترام المرحلية» فحلق 
ناء العمل الإسلامن عاليا ق عتواله 
مثالية لا ظلم فيها ولا كراهية ولا خطاياء 
حتى إذا ارتطموا بالواقع وما يزخر به من 
EES‏ کازت الضندمة قوية, فکان 
التفکر وکان الهروب من مواجهة 
الجتمع» وکانت الردة واليأس من نجاح 
الاسلام داق اة الجتمع الخال وبردة 
فعل مرتجلة وقع القفز بسرعة فائقة من 


4 کت ای را سر رک واه رک یت‎ EEE NES 
3 ان در نی ای تفه ی‎ AES : اد‎ 0 
NRTA 0 ROTATE IEEE 2 1 ا‎ 2 


الخطاب المكي التربوي لتصحيح عقيدة 
المسلمين وتنقيتها مما شابها من 
انحرافات» وتربيتهم تربية اسلامية 
واعية إلى الخطاب المطالب صراحة بتسلم 
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ومن مظاهر غياب الواقعية أيضا ف 
الخطاب الإسلامي ‏ المعاصر ‏ هذا 
القفز على الواقع غير مكترثين بعاملي 
الزمان والک‌ان» وهما السبب الرئيسي 
في ذلك التضخم في طموحاتناء هذا 
التضخم الذي يربط نهضة المسلمين 
بقيادة الانسانية وليس فقط باللحاق 
بالركب الحضاري الراهن. ویجعل 
الرضى بالحلول الجزئية ضربا من 
الخيانة والعمالة.. 

ومن مظاهر غياب الواقعية أيضا في 
الخطاب الإسلامي المبالغة والتهويل في 
رفا ا ا اوق وبا خی مها 
فنحن تارة نبالغ في نقد الحضارة الغربية 
دون أن نبحث عن نقاط قوة فیها يجب أن 
نعرفها لعرفة الخصم على حقیقته, وهکذا 
بدا البعض يلح على حتمية انهیار 
الحضارة الغربية الراهنة بسیب غلوها 
الادي واغفالها الجانب الروحيء وطورا 








نبالغ في التهويل من قوة الأعداء بينما 
الأمر لا يعدو أن يكون ضعفا فينا ولیس 
قوة ف الاعداء.. 

ونحن تارة نصف مجتمعنا بأنه يعيش في 
جاهلية «كالجاهلية التى عاصرها 
الاسلام آو أظلمء كل ما حولنا جاهلية 
تصورات الفاس وعقائدهم. عاداتهم 
وتقالیدهم. موارد تقافتهم. فنونهم 
وادابهم. شرائعهم وقوانینهم. حتی الکثب 
مما نحسيه تقافه اسلامية ومراجم 
اسلامية وفلسفه اسلامية وتقكيرا 
اسلاميا هو كذلك من صنع هذه 
الجاهلية» (معالم في الطريق: سيد قطب) 
وطورا نبالغ في مدحنا لأنفستا والاعجاب 
بمنجزاتناء ونبالغ في التهوين من شأن 
العوائق في مسارهاء حتى لاحظ این 
المراقيين للحركة الإسلامية أنها تهول في 
المدح إذا مدحت. وق الذم إذا ذمت» كما 
تبالغ في الحب إذا آحبت والكره إذا كرهت, 
هنذا التو ا ضا الكل اش لاش 
بالعقم والجمود والفتور (أنظر مجلة 
الأمة العدد ۵٩۳۲‏ و 6). 


6 - اتسم الخطاب الاسلامي في الفترة 
الأخيرة بالجفاف, حتی آصبحنا لا نفرق 
بينه وبين خطاب الآخرین, فأسقط البعد 
الغیبی عن صياغة حياة السلمین مما 
آفقدهم مجرد الأمل الدافع إلى التغيير, 
وعجز عن تفجير الطاقه الروحية الکامنه 
فینا والتی كان لها الفضل الأكبر في تعبثه 
الحفاقي شنت لحان وال 
والبذل» فانتصرت على هجمات التتار 
والصلیبین وغبرهم ممن کادوا للاسلام. 

۵ - اتسم الخطاب الاسلامی - العاصر - 
تخت رات ال همه اا عن 
مستوی الصطلح, فلم يستطع أن یحسم 


مقهومات الحماعة, الّسة, القومية, الفکر 
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الاسلامی, الثقافة الاسلامية, الدعوة, 
الداعية, الشوری, الدیمقراطية, الحرية, 
الوحدة, الدین؛ الدولة.. مما اتج عنه 
اضط راب ف آفعال وتضرفات النتسبین 
إلى العمل الاسلامي وانتشار ظاهرة 
الخروج على العمل الجماعي, وظور 
الفرق الإسلامية التعددة والختلفة 
المشاربء الأمر الذي آفقد العمل 
الإسلامى مصداقيته عند أتباعه. (مجلة 
الأمة العدد ۵۲). 

7 - لازال الخطاب الاسلامی قاصرا علی 
الوصول إلى قلب «النخبة» من المثقفين, 
هؤلاء الذين غزاهم الفكر الدخيل فحرف 
أفكارهم ومفاهيمهم وآثر في مشاعرهم 


وولاتهم. ولازال کذلك قاصرا علی |زالة 
له السور الذي ضرب بین الحركة ومين 
انشتاهت لهس ال ات الشركة 
آساسا لتنهض بهم وتأخذ بأیدیهم وتعلم 
جاهلهم وتتصف مظلومهم والتي 
استطاع الخصوم الاکرون أن یخوف وا 














أعدادا منها ‏ أي الجماهير ‏ من يقظة 
الإسلام ورجاله» ونشروا من الأكاذيب 
حولها مما يزهدهم فيها.. 

۷- ناف اللخطاي اسلا الات 
ا الور ع ليه 
للمشاكل والبحث لها عن حلولء فانبرينا 
یا كما آرادة فصو 
تاك سك لكوم نظن تفه أو وه 
ثم نعمد إلى نقده وتجريحه؛ غير مدركين 
أن كل جزء من هذه الأجزاءء إذا نوفقش 
على حد يفقد الكثير من معناه ولا یصبح 
جزءا منطقيا آو صحيحاء فظهرت بذلك 
كتب تحاول الدفاع عن موقف الشريعة 
من تعدذ الزوجات ‏ متلا - كموضوع 
قافو متذانه دون وضسه من اهار 
الاسلامی ككلء فجاءت الصورة بشعة 
ذال للفريفة السضها موی رت کت 
تحاول الدفاع عن موقف الاسلام من حق 
الملكيةالفردية منزوعا من الكل 
الاسلامي, فکان مابين آیدینا رأسمالية لا 


4 


اسلاما (انظر: الاسلام ق معرکة 
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الحضارة: منير شفيق). 

4- التزم الخطاب الاسلامي - العاصر - 
بالوقف الدفاعي لحماية ما تبقی من 
كا انا واوا 
الموقف الدفاعي هو نوع من آنواع 
الهزيمةء لا يقدر أن يبلغ بنا مرحلة 
الرشد, فكان نتيجة ذلك أن كثرت التالیف 
في هذا الباب حتى ملأت رفوف المكتبة 
الاسلامية, لكنها لم تزد على أن عمقت 
فينا الاحساس بالالم والاحساس بالعجز 
عن وا وه هذه ییارس عن 
EE‏ و كنا 

هذه تقريبا ‏ آهم مظاهر الأن 
الخطاب الإسلامى المعاصر. 
فكيف السبيل إلى تجاوزها لتعود إلى 
الكلمة القرانية فعالبتها ومردودها؟ 

١‏ أن نتجنب الخطاب العاطفى في 
تصريحاتناء ونلتزم الدقة والوضوح 
والفهم السلیم لسنن اله ق الکون.. وله 
يعني هذا الغاء الجانب العاطفي من 
خالصا بعی دا عن آي تأثبر للمشاعر» بل 
إن احياء المشاعر الايمانية والهاب 
حورا لان اا مه و ال 
الاشلاد لات مكة ارقي فو من الحماسة 
يدفع إلى العمل وإلى البذلء إنما يعني ألا 
تكون الانفعالات والعواطف هی الوجهة 
TEE‏ ناس اه سا 
تنفع» ویدل أن تقود إلى تجمم واع تصبح 
مجرد إثارة ومجرد اتجاه مغلق يرفض 
کل تطور ویحصر جهده في مقاومة 
المخالفين (انظر الآمة العدد ۲( 

وبكلمة أوضح. لابد أن يكون الخطاب 
الإسلامى متكاملا ومتوازناء فلا يكون 
خرافياء ولا يكون علمانيا بحتاء بل أن 
يعطي لسنن الله مكانتها وفاعليتها 
الحقيقية في كل الامور التي تهم تصريف 


٤ 




















الحياة الدنيوية مع عدم إهمال الجانب 
الف العا اوا اذا افدر اا 
أمة مؤمنةء وأن الايمان مفتاح شخصية 
فة الا و راان عقا 
التصر علی آعظم الامبراطوریات فٍ الأرض 
على الرغم من قلة عددها وضعف عدنها.. 

ویکون متكاملاء فلا يهتم بالشاغل 
اوه العران كفا سس فتضان انش 
ویهمل الجانب الأخروي أو العکس.. 
ویکون الخطاب الإسلامي معتدلا لا يميل 
يمينا ولا يساراء يأخذ بالعزائم ولا یغفل 
الرخص.ء يبشر ولا ینفر» ييسر ولا یعسر. 


یجمم بين العلم والایمان بين الواقعية 
والتالية. بين التبات على الفایات والتطور 
في الأساليب لا ينقطع عن الاضي ولا 
ينعزل عن الحاضر (أنظر مجلة الأمة عدد 
۳۹( 

۲ - أن دکون الخطاب واقعياء والواقعية 
آهم خاصية من خصائص الاسلام على 
الاطلاق, وذلك لا یکون إلا بدراسة واقم 
الامة الاسلامية وواقع القوی العادية, 
وجمم البیانات والعلومات اللازمة عنها 
جميعا وتحليلها من منظور علمي 
مسوضوعي» وبتوجيه الواهب إلى 
التخصص على آعلی الستویات في مجالات 
الحياة كلها حتی یمکن لكل فرد أن يتكلم 
في اختصاصه بدل أن يتكلم في کل شيء 
ولا يفهم أو يفهم شيئا (الأمة العدد 55) 
والواقعية تعنى كذلك التزام الصدق 
والأمانة في كل ما نقول أو نکتب. فلا 
نسرق في وصف مجتمع ما بالكفر 
والالحاد والخروج عن الدين إلا إذا كان 
ذلك واقعا فعلا.. ولا نسرف في التهويل 
من قوة العدو أو الاستخفاف بهاء كما لا 
نسرف في مدحنا لأنفسنا أو التنقيص من 
انجازاتناء بل المطلوب أن نتكلم الصدق 
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ولا نخاف في ذلك لومة لائم.. وال واقعية 
تعني كذلك أن نحذر من الهدم دون 
البناء» لآن مجرد هدم القدیم لا يؤدي 
حتما إلى ثبوت الجدید الراد.. ولقد تجلت 
هتفه تن ات و ا 
الله عليه وسلم عبر عنها آحد الصحابة 
بقوله: «کان رسول الله يفرغنا 
وىملۇنا». 

Rs‏ تایه | EES‏ الا تلا مب متا 
یتلاءم وطبيعة العصر والفکر, ذلك «لأن 
الخاطبین الیوم آصبحوا على درجة من 
التعقید جعلت أي خطاب غير مدروس 
دراسة وافية لا يصل إلى نصف الهدف 
المنشود» (الآمة العدد اا فلا يتحرج 
فک و اه الجن بلقن عن 
الإسلاميين والتي تطالب بتحديد بعض 
الفاهیم فيجيب عليها إجابات مقنعة ولا 
يلجأ إلى التعتيم والتلفيق والسفسطة, ولا 
قرط فق اسكهمال كل الو اتن اة 
وبخاصة الكلمة المكتوبة والصورة المرئية 
التي تغني عن آلف كلمة, والتي تعتبر 
وسيلة أكيدة وفعالة لتعزيز وتأييد 
ماينبغي من الكلمة المكتوبة لأقوام شتى 
قد لا يسعفنا التحرك اليهم. 

٤‏ لابد للخطاب الإسلامي أن یتجنب 
الخاصية التجزيئية في طرحه للمشاكل 
ولعلولهاء ذلك ان ال لاھ كنا اكد 
الواقع - كل لا يتجزأء بل ان محاولة 
تجزئته هي محاولة لضربه في الصميم 
تتماسك أجزاؤها وتتفاعل فيما بینها 
لتشكل وحدة عضوية متحركة حيوية 
لا تجعل من الممكن أن يفهم أي جزء 
على حدة وإنما ضمن وضعه ف الاطار 
العام أو من خلال علاقته بالوحدة 
الكلية أي بالأجزاء الأخرى مجتمعة في 


أن واحسد» (الاسلام في معركة 
الحضارة). 

ه ‏ أن يتجاوز الخطاب الإسلامي الموقع 
الدفاعی, ذلك أن الاكتفاء بالدفاع كما بينا 
هى نوع من الهزيمة لا يستطيع أن يبلغ 
بنا مرحلة الرشد.. ويمكن القول إن 
«سلاح الأدب الدفاعى أو الفكر الدفاعى 
بحجمه الطبیعی وکونه واقعا ضمن إرادة 
الأنة ومنتزوكا لاختيارها تاره اد 
طبيعي وواقع مستمر» ولازم لبقاء الأمة 
واسسؤارها: والواحية الافاعية تكو ام 
تشكل مرحلة من حيأة الأمة, وهذا أمر 
الأدي لقاع هي الينؤانة و الا 
تستخدمه الامه من أسلحة. فهنا تكمن 


اكد وتحصل الخطورة التي نحتر 
ت ف رای ن مسر و العمل 
الاسلامي: عمر عبد حسنه) 

1 له تخاب ا 
قلوب الجماهير التي هي أولى الجهات 
بالتعبير عنهاء ويبذل جهدا أكبر مع 
النكية ا 
لين لها ودر هت وا الم 
تیاه بان سا ا وی هذا 
شون الف و ا ان درک ان 
اا ا تسم ال ينوم کون خيرة 
كل العمافين ل کرک اتان 
(الأمة العدد ۵۷). 

ولا شك أن دون معالجة هذه النواقص 
عقبات عديدة نذکر أهمها: 


١‏ افتقاد القدوة المؤثرة: التى يتوازن 
فيهاالفكر النظري مع الممارسات 
السلوکية. وذلك برجم إلى ضعف التعامل 
تلك النماذج واجترار افكارها وآسالییها 
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دون النظر ال التغرات الى بدلت وجه 
الحياة وآوجدت واقعا جدیدا یحتاج إلى 
طريقة في التعامل جديدة وفکر یتناسب 
معه. 


۲ - افتقاد الاسلام الطبق في الحياة 
الاجتماعية: فنحن هنا آمام ظاهرة 
مستعصية آصبحت من نوع الفريزة 
الثانية التي لا تنحل بالوعي الديني 
المجردء بل تزداد لأننا نکتب وندعو إلى 
اسلام غير مجسد في واقع ماء وغاية 
مانطمح إليه أن نطالب المدعويين كي 
يعانقوه من التاريخ.. إن الدعوة إلى 
الإسلام بدون أنموذج اجتماعي مطبق أو 
على الاقل بدون برامج متكاملة ودقيقة 
يكون آشبه بمن يدعو لاعادة مجد روما. 


۳ جهل الناس یمور ددنهم. 
واتعتراف كرش فا هنم الإسلامنة 
اا ا اد ده 
بلوغ الخطاب الإسلامي مبتغاه, وی 
الداعي السلم کمن یخاطب آناسا صما 
ویکما. 


؛ العدو المتريص بالحركة 
الاسلامية» والذي يترقب حتى تنتهي من 
حل مشكلة ليرمي لها بمشكلة أخرى 
تشغلها عن الالتفات إلى أهم مشكلاتها 
وإلى الاهتمام بتحسين وتطوير وسائل 
عملها. 

ه ‏ غاب التنسيق بين مختلف 
الحركات الإسلامية المتواجدة على 
تساه که اعمالها واخ الو 
الشترك. من آهم العوائق ‏ هو آیضا ‏ في 
طریق وصول الخطاب الاسلامي وتأثيره 
على قلوب العامة وعقولهم [] 
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الصفات «العرقية» العارضه فیه. فان 
E‏ ی وش وا يدهن امه إلى 
E‏ فت القيه E‏ 
بالتقاليد والمعتقدات وطرق التعبيير عنها 
3 هذه الامة أى تلك.. 

نجد ما ينطبق لو نطبق هذه القاعدة 
التفق عليها حتى الان - على الأقل ‏ من 
ما ینطبق هل الشعب الجزاثري العربي 
السلم إبان عهد الاحتلال الفرنسي 
(بنوعيه الأصغر والأكبر) الذي دام حتى 
الآن أكثر من قرن ونصف القرن, انتداء 
کان آخطرنما قا جه لکت الف ےرل 
سنوات وجوده المتعاقية في البلاد هو 
ها كدر حب اوه a‏ 
أو ما يعبر عنه في الجزاثر بالشخصية 
الوطم يفن أن عد له هب ا 
فرشا 6 اأخريطة ار به القضاء 
على مقاومة الامير عبد القادر بدولته ذات 
الحدود المعترف بها في معاهداته مع إدارة 
الاحتلال ضمن عملیات الكر والفر التي 
قاهتنت: ران ٠؟‏ سنلة. 
» ۰ ۵ ۱/۸۶ م». 

ولكن إذا أمكن للمحتل الفرنسي أن 
بيسط نفوذه على كافة «التراب» الوطنى 
ويفرض أوراق جنسيته الفرنسية على 
انه عجز عن فرض ذلك على من هاجر الى 
الأقطار الشقيقة بأرض الكنانة آو الشام 
أتذاك «سوریاء لینان. فلسطين . 
لوك ن 


ولكن تم للاحتلال انذاك فرض أو 
بسط أوراق جنسيته على كافة الباقين 
فوق التراب الوطی » فقد ظلت المعادلة 
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برأ : لصعدة جدا» التی عجز عن حلها أو 
معالجتها بالطرق العسكرية التي لم تکن 
تنقصه .. هی أن يغير | لشعور الداخلي 
لمواطن الجزائري العربي السلم «حتی 
الد لنخاع» الى شعور فرنسي «مسيحي 
لاتيني» ويتساوى قي الثقافة والشخصية 


وبالتالي في السلوك, مع أي فرد من آفراد 
الأمة ادر ذانها .. ولعل 
ممایجدر ذكره هنا ضمن الطرق 
اتل لتعقيق مطايقنة والشخضية 
الفرنسية» للجزائريين مع « الجنسية 
الفرنسية» التي تمكن من فرضها على 
آوراق التعهريف وجوازات السفر. 
والخريطة المدرسية .. وعلی سبیل التال 
نذکر حظره الطلق لتدریس اللغة العربیه 
في الجزاثر» واعتبارها لغة جنبية» وهذا 
بتصوص القوانین الكثيرة التي سنها 


لهذا القوشن مضيفة مسا شره وخ هر 


ا الكو الائ الهام سن 
«الشخصی» الي استعصت على 
التذویب فهو «الإسلام» ولذلك كدان 
تمامله بع هنذا الرکن العتید بطرق 
خبيقة ومختلفة في الالتواء.. منها إلغاء 
مصادر «الأوقاف» وتحویل آهم 
المساجد الجامعة التى كانت مشيدة في 
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العواصم الكبرى إلى كنائس وقي مقدمة 
تلك المعالم الشامخة مسجد كتشاوة 
الشهير المشيد في العهد العثمانى على 
الطريقة السليمانية في الاستانة. ولقد 
حدث ذات يوم مشهود ان آتی «حاکم 
الجزائر» الى هذا السجد يوم جمعة, 
وطلب من إمامه (المجاهد الرائد اين 
الكبابطي) الذي كان في نفس الوقت 
يشغل منصب الفتي, أن يخبر المصلين 
يأنه ابتداء من ذلك اليوم من أيام 
(۱۸۳۲) لن يعبد في هذا المسجد إله غير 
المسيح!! وأعلن المسجد كاتدرائية لمدينة 
الجزائر ابتداء من ذلك اليوم!! 

وليتصور القارىء الكريم حال 
موقف الإمام الأعظم والمصلين في تلك 
اللحظة بالذات!! وهنا تظهر معالم الرجال 
الذين يجهرون بالحق أمام فوهات 
البنادق وحبال المشانق. فلقد اعتلى الامام 
منبره لآخر مرة ليقول كلمة ظلت في 
اعتقادي هی مفتاح استرجاع الاستقلال 
الوطنى «للجنسية والشخصیه معا» مهما 
ال ات من ال ار کر معا اة 
الاحتلال الأصغر أو الک بالبلاد!! 

قال : «آیها الإخوة المؤمنون .. ولئن 
تغيرت عبادة الله في مساجدناء فان الله 
لن يتغير في قلوبنا...» ولقد دفع المفتي 
الشجاع تمن هذه الكلمة «المفتاح» من 
حياته حيث سجن وزجر ثم نفي الى 
الاسكندرية ليلقي ربه هناك کفیره من 
أعلام الجزائر البواسل في ذلك الوقت, 
وق کل وقت!!. 

والعبرة المستخلصة من هذا الوقف 
وعلاقتها بالشخصية هي آننالو 


0 
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تصورنا أن الاحتلال تمکن من تسوية 
سکان الجزاثر وقسنطينة ووهران 
بسکان مرسیلیا وتولوز وبوردو .. في 
الجنسية والشخصية معا فانه يمكن أن 
یطمتن وان الابد إل آنسه لن يأتي یسوم 
يطالبه فيه آحد بأن یخرج من الدیار, 
لان أهل الدیار آصبحوا عائلة واحدة, ق 
العقيددة دانسا مكل بق ابذاء فرق | 
في فرنساء ومثلما لايتصور أحد اليوم أو 
غدا أن يتظاهر سكان مرسيلياء أى ليون 
للمطالبة بالاستقلال عن باریس, مثلما 
يطالب اليوم سكان الكبك يكندا آو سكان 
كورسيكا أى سكان يروطونيا.. 
ياستقلال الاوك عن «أوطاوا» والثانية 
والکالته عن فرشتا داتهاء وذلت اس 
واحد. هو الاختلاف في اللسان » وبالتالی 
في التقافء رغم أن الجمیم یدینون 
تایه ۱۳ 
وهذا ما كان یقصده الجنرال دوفول في 
حدیته في مذکراته عن مستعمراته 
السابقة واللاحقة بقوله: «وهل یعنی هذا 
آننا إذا ترکناهم یحکمون آنفسهم يتركب 
علینا التخلي عنهم بعیدین عن عیوننا وعن 
قلوبنا! قطعا لا ! فالواجب یقتضینا 
ا ایا زر 

«مذکرات الامل » عویدات , ببروت. 
۷ ص ۰8۷ 
تمنا غالیا من آجله هو عائد إلى سبب 
واخ متتل ى ام نله لکلا ا 


الأسكهاونة الشوتسنة ال توفت 


e‏ فوشن استقلال 
الجنسبة أو تحريرها من قبضة الجنرال 
دوفول الحديديةء وذلك بسبب تمسكه 
بجوهر التميز الثقافي آو الشخصاني 
فرنسا (عقيدة ولسانا) ولو على صعيد 
الشعور, آی الشعور بانتمائه إلى الأمة 
الحمدية (العربية الاسلامیة) ولیس إلى 
الأمة «الفرنسية» حتی ولو لم يكن یجید 
جميع أفراده في ذلك الوقت ويسيب 
الاستعمار ذاته) التحدث باللغة الوطنية 
العربية ) فاستعملوا لغة العدو (في غياب 
اللغفة الوطنية) ومن منطلق وطني 
استقلالي شخصاني كوسيلة وحيدة 
لتحقيق الاستقلال الاصغر الذي تحتفل 
الجزائر هذه الستة بذکراه الثلاتین»!. 
فهكذا تم الاستقلال الأصغر للجزائر 
في انتظار الاستقلال الاكبر وهو التحرير 


© من نشاطات الجالية الإسلامية.في فرنسا 
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الکامل للشخصنة العربية الاسلامية آو 
هذا العنی یمکن تقسیم الاستقلال - 
اين » لا يتم الاستقلال الحقيقي لانه 
هی ك إو امه اهارو 
الاحتلال الحقيقي ‏ أيضا ‏ واتمام 
اش رت ات اس کل یا لا 
دزواليها مها" الا وعم 


آولا: استقلال الجنسية: 


والجنسية هنا تعني الأوراق ولیس 
الشعور آو العرق آو الهوية الثقافية. 

فالجنسي بهذا العنی هي آن یصبح 
ا ال اقا مت ای 
تس ة النوفة ال كان تحتل أرقي 
وما يستتبع ذلك من وجود علم وطني, 











ونشيد وطني» وعملة وطنية .. تمثل هذه 
الرموز جمیعها التراب الوطني .. وهذا 
النوع من الاستقلال سهل النال نسبياء 
وخاصة ف البلاد التي لاتتوفر على 
تروات طبيعية, أو موقع استراتيجي مهم 
.. والدليل على ذلك أن أكثر من ۱۳ دولة 
إفريقية حصلت عليه دفعة واحدة دون 
کرو فكرة ركابينة الجتر ا ولا 
ثورة الجهاد الجزائرية السلحة, (۱۹۰۶ 
۱۹۱۲) (أنظر مذكرات الجنرال..) 
وذلك للتفرغ المادي والعنوی للقضاء على 
هذه الثورة ذات الطابع التحرري 
ا لت و فلت روا 
تمثل البوابة الاستراتيجية للاستقلال أو 
الاحتلال - في نفس الوقت ‏ لجل البلاد 
الافريقية» الشقيقة والضديقة الأخرى.. 
بدلیل آن جمیع الاقطار الإفزيقينة قد 
اختلذها القوات القويية هه احتتلذل 
الجزائر. ومنحتها الاستقلال السیاسی 
(آو استقلال الجنسية) قبل استقلال 
الجزائر (سنة ONT‏ والذي دفعت فده 
الجزاثر من الشهداء. وترکت فیه فرنسا 
من ار »ها ق بأضعاف شا شوه 
ماتركته فرنسا في غير الجزائر. وما 
دفعته المستعمرات الفرنسية الأخرى في 
افریقیا مجتمعة علی امتداد فترة الاحتلال 
«الأصغر» لها!!. 


ثانيا: استقلال الشخصية (آو الهوية 
التقافية): 
الأصعب دوما! كما أنه لا یتم بسهولة 
بعد احتلال الجنسية: ولا ينتهى بسرعة 
أو بسهولة ‏ أيضا ‏ بعد استقلال 
ااا 

وهكذا فالاستراتيجية الاستعمارية 
(القديمة, المتجددة) بإمكانها ان تتخلى 
عن عشرات الاستقلالات للجنسية: ولا 
تتخلى عن استقلال واحد للشخصية. لأي 
قطر مهم من مستعمراتها السايقة:, 
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وخاصة إذا كان هذا القطر ق حجم 
الجزائرء بواية إفريقيا (على حد قول 
الوزير الفرنسي للثقافة!!) والتي لو 
توا شكس نبا اف عن شر نيا 
۱ ستقلالا كاملا وحقيقيا (وخاصة في 
مجال اللغه ) والذي ظلت فرنسا تراهن 
هذها ر للحظة وأقوى دليل عن ذلك 
مكنا جما الشريية ومتاور ها ال 
لاجهاض تطبيق قانون التعريب الذي 
عاد ق عليه ا نمی لوطت ا 
شهر ( دی يمار ۱ ولم د بطیق حبی 
هذه اللحظة ولن يطبق حتی يتحقق 
إلا ستقلال ا لحقيقى عن فرنسا!!. 

قلنا لو تحقق هذا الاستقلال 
«الشخصاني» للجزائر كما كان يتصوره 
عدواه العديدة من البلاد الإسلامية 
«فرتكوفونية» و «آنجلوفونیة» لتصبح 


دولا «إسلاموفونية» أي مسلمة ناطقةه 1 


لغاتها ولهجاتها المحلية (غير المكتوية) 
الى انب أنها لغفة عقيدة شعويها 
الصامدة آمام الد الصلیبی منذ قرون ف 
القارة العذراء السمر | 
الاستراتيجية «الشخصانية» التى 
يطبقونها في الداخل ويخربونها في 
الخارج. ولكى «يسترجعوأ» احتلال 
الجزائر من النافذة يعد أن أخرجه 
«الشهداء» من الياب طفقوا يخططون 5 
فا روج مساكرفع البيض بن انار 
للحيلو اة دون د تحقيق ۱ ستقلال 
الشد لشخصية للجزاثر» ولقد ساعدتهم في 
بعض «الفاعیل» بالامس فباعلية ن 
الشهداء!!) 

















و 


وکاد بحقق هو لاء (الفاعیل وتواب 
في فترة «الاستقلال الاصفره ما عجز عن 
تحقیقه الاحتلال الباشر طوال وجوده 
المادي «الرسمي » في البلاد!! 


التعریب الحضاري: 


الشخصیات مابقیت. والشخصیات هي 
التقافة ماقویت وازدهرت وآتمرت في 
اه قان اسف انا مت لن 
يتم بدون استقلال للثقافة في عمومياتها 
وثوابتها ومکوناتها الأساسية (وفي 
جوهرها الدین واللغة) وبعبارة واضحه 
بالنسبة للجزائز» موضوع حدیتنا هناء 
بف ری اعتساو یز ولوف 
قاري | منوا قفا فق و 
الاستقلال اللقوئ الستادئ الوا 
(العربية) باستعمالها ‏ بدل اللغة 
الاجنبية (الفرنسية) من نظم أبيات 


الشعرء ونسج بيوت الشعر الى اختراع 


ام : 
5 ۳ 4 0 
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© حافظ السلم الجزاثری على شعوره الداخلی الوطنی العربي امسلم 


القنایل الذرية واطلاق الصواریخ العابرة 
للقارات والحیطات. والحاملة للاقمار 


.الاصطن اعية فق طبقات الجو العلیا.. 


مثلما هو الشأن الطبیعی لدی الامم ذات 
الكتتكية المككلة الجدی ره بالق اوردق 
عالم الأقوياء. ولانعدم الأمثلة الکثبرة عن 
هنه الامم الستقل؟ الشخصية الیوم 
والتي لم تكن شيئا مدکورا قبل قرن من 
الزمان!!. 

والحقيقة بعبارة آخری تنحصر في أن 
الدنیا کفیل باسترجاع استقلال الجنسية 
اديه ولو بعد ضياعهاء مهما طال الزمن, 
فكل؟ جنال الا رواک ای مسج 
برألا ستقلا ل كما يراد لها للاسیاب 
السایق الاشارة الیها باختصار .. وکذلك 
مثال ما وقم لألمانيا مع فرنساء والیابان 
الى حد ما مع آمیرکا أو الفیتنام مع 
فرنسا وأميركا . أو فرنسا ذاتها مع ألمانيا 
آو الیابان مع كوريا .. ولكن اذا ضاع 


کل 
















استقلال الشخصية او ذويت هذه 
الشخصية في مقومات شخصية أخرى 
(لغة ودینا) فان استقلال الجنسية لأي 
قطر من أقطار الدنيا لا يصبح له معنى 
في القاموس السياسى المعاصر!! 


تجارب في استقلال الشخصية: 


ولعل مايحدث في بعض جمهوريات 
الاتحاد السوفياتي السابق ويوغسلافيا 
وتشيكوسل وفاكيا حاليا من جهة: وما 
حدث في ألمانيا الشرقية قبل سنتين من 
جهة أخرى لأسطع برهان على مانقول: 
حيث يبرهن لنا المثال الاول على عدم 
جدوى الجمع القسري لأمم متميزة 
(الشخصية الثقافية) في جنسية سياسية 
والشجدة: خی لأ لت أن ان دوت 
الشخصية المتميزة (آو المستقلة) 
بالاستقلال السياسي (أي استقلال 
الجنسية ) بمجرد أن تشم قيود 
الاستیداد في ربوعها رياح الحرية 
ويبرهن لنا التال الحي الثاني بكيفية 
ساطعة وقاطعة. على مدى جدوی 
الفصل والتمزيق لافراد أمة (واحدة اللغة 
والتقافه) في دولتين ذات شخصيتين 
سياسيتين (أى جنسيتين مستقلتين) 
موزعتین بين معسكرين متعارضين., 
حي رتیت الول المسر وله ان اك 
بالاندماج الكل (رغم الجدار الاسمنتی 
السلح ) الوهمي الذي ظل یعزل - دون 
جدوی - الجنسية:؛ عن الشخصية 
الامانية الوحدة .. فقی الخال الأول 
نلاحظ انقصالا معن اتصال لاختلاف 
الم هون النقزلة انامه کباب 
اتفال يعد اتفال اناق توما 
الشخصة.!! 


نموذج على مسخ الشخصية الثقافية: 
وهذه القاعدة بال لضبط هي التي 
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رب ا ا EEO OAR‏ 
ا ا 


تنطبق على الجزائر في الوقت الحاضر » في 
النظور الاستراتيجي الفرنسي بالتعاون 
مع بعض المخلفات (في الداخل) ولقد 
تأكدت من وجو د هذا التخطيط إلى أن 
يثبت العكس ‏ وأنا أستمع الى حوار 
أجرته احدى الاذاعات الفرنسية في 
الأيام الماضية مع أحد أقطاب (الجزائر 
الفرنسی؟) سابقا و«فرنسا الجزائرية» 
حاليا حيث قال بالحرف الواحد: إن 
مايجمع أجيال الاستقلال في الجزائر 
بفرنسا أكثر مما يفرقهاء وخاصة في 
المجال الثقافي حيث أضاف قائلا: أنا - 
مثلا ‏ لا أشعر إطلاقا هنا في فرنسا أننى 
غريب عن وطني وأنني من الناحية 
النفسية وعلى صعيد التفاهم لأشعر أنني 
أقرب إلى أي فرنسي منه إلى أي عربي في 
السعودية أو القاهرة !! 

فهل تأمل فرنسا «الاستعمارية » على 
هذ الأساس أن في يوم من آیام هذا القرن 
ستكوت تكن اللات اف رتیه من 
الطبقة «الفاعلة » في البلاد الى المطالية 
بتحطيم «جدار برلين» الجنسية الذي 
آصبح يفضل عاصم الچزائر الباديسية 
لاحقا عن مرسیلیا الباريسية في الخريطة 
االرسفة الرس ساره ا: 
وتخدر الاشاره‌هاهتا ال ان كل المثاورات 
و افو جحاك یه وا 
المدرسة الجزائرية الباديسية (بما فيها 
فضيحة البكلوريا لهذه السنة ۱۹۹۲) 
کد کل ق صميم هذا المسعى 
(الاسترتيجي الاستحالىي) لتحقيق 
الاندماج الذاتي الذي حال الشهداء 
دونه!. 

وستتبت الآيام القادمة كما آشبتت 
اا العبايت ولا رس ول ریت 
والعربية ق الجزاثر هما ضدان لا 
يجتمعان ونقیضان لا بلتقی ان تحت 
سقف وا کے حن :ا ادر وان ها 
بالقوة فالنتيجة لاتكون سوى بقاء 
آحدهما على حساب الآخر!. 


الوعي الاسلامي 
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لا يستوى القاعدون والمجاهدون 





قال شاعرنا: 

لطّفْ حدیتك فالنفوس ون 
ومن الكقلام محشن ومجنن 

کم هادىء بالعنف تار وآبد 
كالوحش روضه الدعاء اللين 

وإذا ابتلئت بحاهل كن عاقلا 
حتى يقول العقل ويحك تجبن 

لا ریب في أن الحياة ثمينة 
تک تفسك من حانتك أتمن 





جاء ف الحدیث عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - قوله «ثلاث منجيات: خشية الله فى الس 
والعلانده. والقصد (آي الاعتدال) فى الفقر والغنی. 
وكلمة الحق فى الفضب والرضی. وتلاث مهلکات: 
شح مطاع. وهوی منیع. و اعجاب اطرء دنفسه». 
(رواه البیهقی والبراز وغیرهما) 
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. بون 


















إعداد: فهمي الإمام 


طاعة الرسول ‏ صب الله عليه وسلم - 
ومن سار على نهجه 


آخرج البخاري عن أبي هريرة ‏ رضى الله عنه - قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أطاعنى 
فقد أطاع الله. ومن عصانی فقد عصى الله. ومن آطاع 
آمبری فقد آطاعنی» ومن عصى أميرى فقد عصانی». 


قال الشافعی - رحمة الله:- 
وعين الرضا عن کل عيب كليلة 
ولكن عبن السخط تبدى المساويا 
ولست يهياب لمن لا بهايتي 
ولست آری للمرء مالا يرى ليا 
فإن تدن منى تدن منك مودتى 
وإن تنأ عنى تلقنى عنك نائبا 
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للاستان صقاء الدين محمد 








الأددى القديم وحضارته عامة يغلية 
الديدية على غيرها من جوائب الحضارة. ولذلك قد 

اليهود في إن لدينا 
6 البهودية, ويعترف به الحيو 
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الیهود یحرفون 


من العهد القدیم وهو العروف بالتوارة - 
توراة موسی لم يكن على هذا الحال 
التي نراها عليه الآن» إذ يذهب الباحثون 
إلى أن الشطر الأكير منه قد تم تدوينه 
فيما بين عزرا والفتح الروماني(١‏ 
ويعتمد العلماء على أدلة كثيرة. منها 
نصوص من التوراة نفسهاء ذلك لأنه ورد 
اسان فيه ال هذا الیوم) ,ولا يكن أن 
ا 

وهذا يقطع أن التوراة قي وضعها المعروف 
الرواية اليهودية والمسيحية القديمة 
I‏ الأنيفا د النتمبية ال 


في صورتها الحالية إلى موسی. وهذا 








ترتيب التأليف والترتيب الزمني لمادتها. ' 
وغل الظن آن صه وب قبول العه د 
القدیم بوضعه وترتیبه الحالي. قد آدی 
قرب نهاية القرن الثامن عشر اليلادي» 
إلى فحص نقدي شامل لهذا الوضو ع. 
فمقارنة مادة العهد القدیم بمصادر آرض 
الرافدین (ولاسیما القانونية منها) 
والصادر الأوجاريتية. توضح أن قانون 
العهد (الذي يرد في سفر الخروج.؛ 
الاصحاح ۲۰ الفقرة ۲۲ إلى الاصحاح 
۳ الفقرة ۰)۱٩‏ یتضمن تشریعات نابعه 
من قانون حمورابي والشراثع الکنعانية. 
وییدو آن فکرة جمع آجراء العهد القدیم 
قد ظهرت عند الیهود أثناء فترة السبی 
البابلي» وساع‌دهم على تنفيذها وجود 
مکتبات تضم التراث الادبي للأمة 
الدائلينة: آما امكل هیده الفکرة قر جم إلى 
أن بابل في الفترة التي کانوا یقیمون فیها 
خضعت لحکم الفرس, في هذه الفترة ظهر 
في فارس کتاب مقدس(۲) یصور عقائد 
زرادشت. ویمکن ارجاع ظهور هذا 
الکتاب إلى عام ٩7۰‏ ق. م» وآغلب الظن آن 
ظهوره كان حافزا للیهود على جمع 
آسفارهم في كتاب أسبغوا عليه صفة 
التقدیس وهن العهد القديف وکان ذلك 
على يد عزرا النبي في القرن الخامس قبل 
الميلاد. 

كل ذلك من شأنه أن يؤكد الغموض الذي 
پسود علاقة عزرا بجمم العهد الق دیم 
كله. ۱ 

ويدحض الباحثون هذا القول بدليل لا 
بقل الشكء وهو أن ذلك الكتاب يضم 
بين دفتيه أسفارا متأخرة عن عصر 
عزرا كسفر دانیال الذي كتب حولي 
عام ۱ ق. م 

والواقع أن وضع العهد القدیم استدعی 
زمناامتد نحو ألف سنة»ء كذلك تطلب 
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جمعه قرونا عديدة» ونتيجة حتمية لذلك 
ي ا ارات کر 


2 


ومؤدي هذا كله أن الكثرة الغالبة من 
الباحثين في تاريخ الیهود. يرون آنهم 
الأمة الوحيدة تقريبا التي لم تستقر 
حضارتها على قوائم ثابتة؛ بل كتبت 
تاريخها بنفسها أو إن شتت مزيدا من 
دقة التعبير - قل كتبته حسب هواها: ثم 
زعمت أن ذلك التاريخ صادر من الله 
بطريق الوحي, وهم كما أسلفنا قد نقلوا 
عن المأثورات الشعبية لأرض الرافدين 
والكنعانيين وبعض الأمم القديمة 
التي عرفوهاء وشريعة حمورابي 
شاهد على صدق هذا الذي تقول. 

وهناك مشاكل مختلفة تتعلق بأصول 











العبريين الأولى فأحيانا يتكلمون عن 
أنفسهم بأنهم من نسل سام والكنعانيين 
من نسل حام(۳). ثم يناقضون أنفسهم 
في سفر التثنية (٤)على‏ لسان موسی 
(كان أبي اراميا تائها)»ء لكن ينسبهم 
النبي أشعيا في عصر السبي البابلي إلى 
کنعان, ویطق بعل القة الع رك إلى هذه 
الفترة «لسان كنعان».(0) 

وبعد أن كان العهد القديم المصدر 
الأساسي لدراسة تاريخ الشعب اليهودي, 
حدثت تحولات أساسية في طرائق دراسة 
تاريخ هذا الشعب بعد الوثائق الأثرية 
التي تم اكتشافها في الفترة الأخيرة في 
طمنو مغر | لستش فين ن الح 
الحدیث للغات الشرق القدیم(1). 
وتؤكد النصوص الآشورية التي 
وصلتنا أن العرب كانوا مسواطنین في 
فلسطین, لا قبل تن زوح العبريين 


.& 7 هه مو 


فحسب, بل إبان اقامتهم بهاء فقد ورد 
في تقرير للامبراطور سلما نصر 
التالت» الذي وضعه عن موقعة 
«قرقار» التي حدئت عام هم ق. ح أن 
«جندب» ملك العرب تقدم ومعه آلف 
جمل وانضم الى خصوم اشورء لكن 
الامبراطور الآشوي هزمهم. كما جاء في 
نقش أخر لسرجون استعرض فيه 
انتصاراته على بعض القبائل العربية مثل 
تمود وأباديديء ونقلها الى شمال 
فلمينان و اسکتهم مدن اللشاسرة 1 
ویبدو أن بعض الباحثين قد اعتقد أن 
اسم «العيريين» قد ورد في وثائق تل 
ال جحت اسه ای زوم أن 
معنى الكلمة كان يكتنفه الغموض. إلا أنه 
في الغالب كان له مدلوله في تلك الفترة. إلا 
أن البعض الآخر يرى أن كلمة «حبیرو» 
TERETE‏ کی 
العبريين فهي مشتق4 من الفعل «عبر» 
الذی كان شائعا ق اللفات الساميتة, 
فر الوه و الق هنا كين ارات 
وعلی ذلك قیحتمل أن الکلمة كانت تعنی 
الذى يعبر الفرات إلى سورية؛ ویناء على 
ذلك بدآوا یفسرون هذا الاسم (العبرییت) 
على أن مدلوله ماجاء في سفر يوشع بن 
نون(۸): «هكذا قال الرب إله اسرائيل. 
آباؤكم سكنوا في عبر النهر منذ الأزلء 
تاريخ آبو ابراهيم وآبو ناحورء وعبدوا 
اله آخری, فاخذت ابراهیم آباکم من عبر 
النهر وسرت به في آرض کنعان, وأكثرت 
من نسله وأعطيته إسحاق». 


وقد استخدم ينو اسرائيل كلمة «عبري» 
في مجال علاقاتهم بالشعوب الأخرى, 
أمافيما بينهم فكانوا يفضلون أسم «بني 
اسرائيل»» وعلى ذلك فهم في نظر الشعوب 
الأخرى كانوا يسمون بالعبريين. ومن ثم 








۳ 
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فكلمة عيري کانت آقدم وأكثر شمولا, الا 
أن كلمة «بتى اسرائيل» أصيحت اسما 
للعبريين منذ أيام يعقوب عليه السلام على 
أحنامن أنه عاذت که له 


النزعة العنصرية 


ومن اللافت للنظر أن الدهود بقرأون 
التوراة بروح قلبية متعصبة ونزعة 
عنصرية قومية. ليستخرجوا من 
نصوصها ما ببرر ادعاءاتهم أنهم 
شعت اله المختار» ويحاء ق بشیاق القوراة 
أن موسى خرج بالعبريين من مصر عبر 
سيناء.وكان هدفهم فلسطين لضمان 
آمنهم» وي خلال رحلة الخروج تلقى 
موسى الوحي الإلهي على جبل الطور 
وجدد العهد بينه وبين ذرية أبراهيم 
بالشريعة وأسس العقيدة حول إله واحد. 
إلا أن الیهسود اعتبروه إلههم القومي 
الخاص بهم وأنهم شعبه الختار. وقد 
حاولوا غزو فلسطين ‏ أرض الميعاد على 
حد تعبيرهم ‏ من ناحية الجنوب. ولكنهم 
فشلوا. وغيروا خططهم ووصلوا إلى أرض 
مؤاب في شرق الآردن حتى جبل «نبو». 

وتحدثنا التوراة أن موسی توفي وأرض 
الميعاد على مرمى بصره» فتولى يوشع بن 
نون قيادة العبريين وعبروا نهر الأردن 
وا تمد فاه ركد لك 
فعلوا مع «عاي» و«الجلجال» و«شیلوح» 
وبقية المدن الكنعانية التي احتلوها أثناء 
تقدمهم إلى يبوس (أورشليم ‏ القدس)؛ 


ولكنهم لم يتمكنوا من احتلالهاء إذ كانت 
يبوس محصنة تحصينا تماما. وقاومهم 
اليبوسيون(3) ثم شرع يوشع بعد ذلك 
إلى توزيع فلسطين إلى أنصبة قبلية بين 
الأسباط الاتنضی عشر(۱۰/» محددا مكان 


۰ 
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السو اس مرا لق مسي ب سر ت رم ہام تسد سن تک تست لش د وک ا تتت ت اسن ات اا 


كل سول ا و ا 
سيط لاوي» وهم عشبره م هوهو بدسسى) 
وهارون. وکانت لهم الزعامة الديتد دثنة 
والاجتماعية على سائر الأسباط الاثنی 


36 


کسیر . 

العرب أهل فلسطين 

وا ق فا ناه أن العتريين 
الي وسيين والآدويين والموابيين 
والعمونيين والكنعانيين وغيرهم وهؤلاء 
جمیعهم عرب وهولاء العرب ذكرهم 
العهد القدیم. أي أن العرق السامي عربي 
في آصوله الجغرافية. 


عصر القضاه 


وبعد وفاة يوشع بن نون اشندت الأزمات 
وسادت الفوضی بين العبريين في فلسطین 
وارتد الکثر منهم عن العقیدة اليهودية 
إلى الوثنية الکنعانية, فنهض عدد من 
ال و وا لله وتا رین 
دفاعا عن الکیان الدینی والاجتماعی, 
وهوّلاء هم القضاة الذین سمیت باسمهم 
حقبة من تاريخ العبريين تلت احتلالهم 
لفلسطين بنحو قرنين من الزمان. وف 
هذه الاثناء شن الفلسطينيون هجوما 
کبیرا فهدموا هيكل سيلون وسبوا تابوت 
العهد, كما شن المديانيون والژابیون 
والعمونيون والآراميون عدة غارات على 
العبریین حيث كانت الفرقة تمزقهم من 
الداخل. 


وه ا 
ET‏ که الهش تون وه 








تهيأوا لوحدة سياسة جاءت كرد فعل 
لحالة الفوضى التي سادت بینهم. مما 
التشبي ‏ من سبط بنيامين وهو اخر 
القضاة ‏ شاءول ملكاً على بني إسرائيل 


وأقنفك هد ةالو هة السا ىوقت 
كان الموقف التاريخي مواتياً على نحو 
فريدء فكانت مصر تجتاز فترة تخر 
خلال اننا او نشف له 
بتأمين حدودها وتوطید دولتها في العراق 
القدیم. 

ومن الواضح طبقا للسرد التاريخي 
لسفر صمويل الأول أن الفلسطینیین 
کاتتوا فز عسکریة لا بست)ت ان نهاء وقد 
واجههم شاءول بقواته الرئيسية على 
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جبال جلبوع في معركة فاصلة انتهت 
بهزيمته ومقتله مع آبناثه الثلاثة مما 
أتاح الفرصة أمام داود ليصبح ملكا 
٩۷۳ ۰‏ ق.م ثم تولى من بعده 
ابنه سلیمان ملك بنی اسرائیل (۳ ۹٩۷‏ - 
5 ومح تشن وف اه سهان انت 
نفون العبریین وانقسمت الملکه إلى 
مملکتین» ثم انصه رت اسرائیل ‏ قلب 
الامبراطورية الآشورية عام ۷۲۲ ق.م 
وسقطت يهوذا في يد البابليين عام 0/7 
قم 
وعلى هذا النحو فالقول بوجود تاريخ 
مشترك لليهود قول يفنده الواقع» فقد 
عاش اليهود خلال الالفي سنة الماضية 
منفیین ومنتشرين داخل بلدان مختلفةء 








ولم تكن لهم سيادة في مملكة خاصة إلا 
ما يقرب من ثمانين عاما وهي تمثل 
الفترة الزمنية لمملكتي داود وسليمان. 
ا ال الستكدان عن اسان 
الحقوق التاريخية بخاتمة من الأراجيف 
والدماء. فأولى الحجج التي يستند عليها 
الوذه الدغوة الخاصتة «الوزافظ الت 
تربط بين اليهود وفلسطين على ساس 
االوع د الإلهي لبني إسرائيل في أرض 
کنعان. فهم یکتفون منها بأسطحها 
المرئية بالعین من بعید. ومن هنا كانت 
العلة في ارتكازهم على تلك القراءة 
غبر الواعية للعهد القدية::وقل هذا في 
كل العاني الأخرى التي من هذا القبيل, 
فالصهاينة بقیمون وزنا لسنوات 
محدودة مضت على إقامة اسرائيل 
ويهدرون ثلاثة آلاف عام عاشها 
العرب على أرض فلسطين. 


الوا 


۱ - تم الفتح الروماني لفلسطین عام ٩۳‏ 
ق. م على يد القائد الروماني بومبي. 

۲ - زندافستا والکلمة مركبة من کلمتین: 
رند ومعتاها شرس افستتا معتاها الأضر: 
ومن ثم فمعنی الکتاب: النص والشرح. 
۳ سقر التکوین: الاصحاح العاشر. 
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یی لته الا ساب قد ۱۵ 
۱۸ 


1 - وشائق البحر الیت وال وش ائق 
الآشورية والبابلیه. 

تسف اللو التاق متاخ ۱۷ 
فقرة ۶ ۲. 

۸-سفر يوشع: الاصحاح ۰۲۶ فقرات ۲ 


٩ "‏ -الیبوسیون هم پناة القدس, وکانت 


على عهلهم تسمى «ییوس» ویعود 
أصلهم إلى شبه الجزيرة العربية حيث 
كانوا بطنا من بطون العرب الاوائل. 
نشأوا في صميم الجزيرة العربية: ثم 
نزحوا عنها مع القيائل الكنعانية 
فاستطونوا فلسطین, وأغلب الظن أن ذلك 
حدث حوالي عام ۲۰۰۰ ق. م ومن 
ملوكهم مليكصادق الذي كان أول من 
قاط لنداء هد ننه ییوس الا 

۰ رأوبين» شمعون. جاد» يهوذاء 
يساكرء زبلون, آفرایم. منساء بنيامين, 
دان, اشرء تعتالي» ویضاف الیهم سبط 
لاوي وهم عشيرة موسی وهارون. 

۱- ی ۱۵ مایو (آیار) ۱۹۶۸ آعلنت 
بریطانیا إنهاء انتدابها على فلسطین, وی 
آعقاب ذلك آعلن بن جوریون قیام دوله 
يهودية في فلسطین - على حد قوله - باسم 
اسرائیل. 


يبدون حرصا على تعليم ابنائهم آمور 
دينهم» وقد ابتدأت العملية التعليمية في 
المنازل آولاء حيث يجمعون أطفالهم من 
أحياء مختلفة ويقوم متطوعون من 
الطلاب ‏ على الغالب - بالتعليم. ثم تطور 
تسهيلات قانونية من خلال برنامج 
«تعدد التقافات» الذي تتیناه وخلاصته 
أن تعترف السلطات الكندية بالتقافات 
التعدده لکسانها ومواطنیها, ون تقدم بك 
الساعدة لایناء کل جالية على تعلیم 


* مدير مکتب رابطة العالم الاسلامي في کندا 
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ثقافتها ولغتها. ومن هنااستفادت 
اتاات SOTINA‏ 
ال سم وق ااا و و ةو 
يستخدمون فصولا من مدارس الحكومة 
ماهتا وناك داقع قدا ردن كيان 


٠. 


الأسبوع» وهی مدارس تالف من عفن 
قليل من الفصول تفتح يوم السيت فقط 
من كل أسبوع وهو يوم عطلة رسمية في 
كنداء وتغطى الحكومة رواتب المدرسين 














حرص المسلمون 
على تعلیم اد بسانم 


أحكام السدين و ۳ 


یت به ودب 


ره 
ج 7 4 66 
ونا 3 A‏ 





المدارس إذا جاز تسميتها مدارس - 
وهي كثيرة في كنداء ويقوم أولياء أمسور 
الطلاب بنقل ابناكهم في غالب الأحيان 
إليها والعودة بهم منهاء ولذلك لا تكلف 
هه دا ات ال اا 
AES‏ 


لنقل ابنائها لكن المشرفين على الفصول 
يؤمنون نقل الابناء عن طريق متطوعين 
أهميتها وكان لها ولا يزال - دور طيب 
في تعليم الجيل الناشىء أمور دينه ولغته 
(العربية والأوردية والصومالية وغيرها 
من لغات المسلمين في كندا). وكل ما 
تحتاجه هذه الفصول هو تزويدها 
بمقررات ميسرة لتعلیم العربية كلفة لغير 
ومع كثرة انشاء الساجد والراکز 
الاسلامية آخذ السلمون بستخدمونها 
بذلك عددا من الایام» في الفترة المسائية 
من کل أسبوع» وبعضها يكتفي بيومي 
السيت والأحد أو أحدهماء وهماً عطلة 
نهاية الأسبوع. وهذه الحلقات الدراسية 
جيدة ولها عطاؤها الطيب. 
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لکن الجالية الاسلامية ق کندا لم تکتف 
بذلك فيادرت إلى انشاء عد د من الدارس 
يدوام كامل في بعض المناطق وهي 
ما فلت الا ان هات 
العلوم العادية. وتعترف الشكرية الکندیة 
بشهادنها. وهناك خمس مدارس فقط في 
۱ المدرسة الإسلامية فى تورنتو: 
ومديرهاالاستان عبدالله إدريس علىء 
وا که 24 قالب وفال :رای 
وت ون 
ولا تغطي الحكومة آي حسزء من نققاتهاء 
او اسف اا وما نی إلا 
أن ميزانيتها لم تسمح بذلك حتى الان. 

- المدرسة الإسلامية في مونتريال: 
وف تاك ا یس از 


بدوام كاملء ويها قرابة 55٠‏ طالبا 
نيجيريا وهو مبصوث دار الافتاء. وتغطي 
حكومه كندا ثلث الميزانية ويتم تغطیه 
5 طالبا وطالية ولا تتلقى أية مساعدة 
ك1 N‏ بحس ارزو 
سنويا ربح تأجير جزء من مبناهاء وليس 
لها مدير متفرغ. وبها لا مدرسين و۷ 
فصول, ویتولی إدارتها مجلس أمناء 
منهم الآ ستاذ خيري الشحرور أمين 
؛ -المدرسة الإسلامية ق فانكوفر - 
ولاية برتش کولومبیا: وبها قرابة ۲۷۰ 
طالبا وطالبة. وهي تابعة للجمعية 























رتشموند الکبیر. وتغطي الحكومة /65٠‏ 
من ميزانيتها ويتولى التدريس فيها ۱۳۲ 
مدرسا ومدرسة ومديرها الدكتور محمد 
ا 

۵ المدرسة الإسلامية في أدمنتون - 
لیهست محر ا سل 
حاصلة على الدکتوراة» ویتراوح عدد 
طلابها مایین ٠٠١١ ٠١‏ طالب وطالیة, 
وبها ء مدرسین» وتحتل الدور السفلي 
من مسجد «الرشید» وتغطي حكومة 
ألبرتا بعض نفقاتها فتدقم ۱۲۰۰ دولارا 
سنویاً عن کل طالب. 

وبالاضافة إلى هذه الدارس هتاك معاهد 
إسلامية ومدارس مسائیه هي: 

۱ -معهد «الراشد» ف کورنوول - قرب 
آوتاوا: وهو معهد لجماعة التبلیغ به 
قريب من ۷۰ طالب یتعلمون السدین 
بأسلوب نقليدي کمعاهد باکستان 
والهند» ویفرض رسوما على الطلاب 
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؟ ‏ معهد القبروان الاسلامي: وهو 
بمدينة مونتریال» آسسه مبصوث رابطة 
العالم الاسلامي الأستاذ عبدالحمید 
سنو, والتعلیم فيه مسائي» ويه ۲۰۰ 
طالب وطالبة» ویحتل عمارة صغيرة بها 
قرابة ۱۰ غرف» وه و يعاني من عجز في 
دفع رواتب الدرسین. 


 "“‏ مدرسة حراء للتراث العربي 
الاسلامي - كالجاري - آلبرتا: وهي 
مدرسه مسائية بواقع ساعتین کل یوم 
وثلاثة آیام من کل آسبوع, وبها ۱۲۰ 
طالباً وطالبة. ومدیرها الدکتور محمد 
عزیز؛ وبها ۶ مدرسین. وهي تعلم القرآن 
الكريم والفقه واللغة المريبية: وتة 
الحكومة جزءاً من ميزانيتها فتدفع ما 
يصل إلى ۲۰۰۰ دولار سنويا في حدود 
5 دولار للطالب الواحد. ی ۹ 
ميزانية المدرسة يصل إلى ٠٠٠٠‏ دولارا 
سنویا. 











تولي المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم 
والتقافة «ایسیسکو» أهمية كبيرة للثقافة 
في العالم الاسلامي» وترى أن صراعنا مع 
الغير صراع حضاري يرتكز على الجانب 
الثقافي للإنسان. لذلك اهتمت الخطة 


القلاقة الحا للمتظلية ١‏ 4 ۶ سدق : 


ا 

يدور البرنامج الأول منها حول 
المحافظة على الذاتية الثقافية لهذا العالم 
والعناية بتقافه الطفل والشباب ودعم 
التشاط الثقاق للمراة وتأصیل القنون 
والآداب» ثم معالجة قضایا العصر 
الفكرية والاجتماعية من منظور 
انلام 

وفي المحور الثاني هناك التعهريف 
بالتراث الثقافي الحضاري الإسلامي 
والحفاظ عليه ويندرج تحته وضع 
موسوعة إسلامية وترجمة كتب إسلامية 
أو عن الاسلام» وبعد ذلك وضع كتب 
ديحي عن ای یا والثفاقة A‏ 
في الدول الاعضاءء وحصر وتوثيق معالم 
پا اه ی اه اس اه 
بالخطوطات الإسلامية وحمایه التراث 
الا فسات ات 

ويتعلق الحور الثالث بابراز دور 
اس اه شالت شرتخد 
هذا للحور النمو التقاق ومشاکله في 
العالم الإسلاميء والثقافة البيئية في 
العالم الإسلامي وحماية الملكية الفكرية 
والابداعات الادبية والفنية, ثم الساهمة 
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نك 


في بناء المستقبل الثقافي للعالم الإسلامي. 

ويتعلق المحور الرابع يتوقير الأمن 
الثقانی داخل العالم الاسلامی وخارجه, 
ویندرج ف اطاره استخدام الحرف 
لرا ن كات اغات ال 
الاتتلاهیه: 

ويتناول الحور الخامس توظیف 
وسائل الاتصال لنشر الثقافة الاسلامية. 
وتشجیم الصناعات التقافية کل 
الأظفال الهادفة التي تتعلق يثقافتفا 
وحياتنا الإسلامية بدلا من أن نستهلك ما 
ينتجه الآخرون» ونحن نعرف أن لكل 
لعية مهما كانت يسيطة هدفا محددا. 

أما المحور السادس والأخير فيدور 
حول تكثيف التعاون الثقافي داخل العالم 
الإسلامى وخارجه. 


الوسوعة الإسلامية 


© تعمل المنظمة على تنفيذ فكرة 
الموسوعة الإسلامية ذلك أن الموسوعة 
الإسلامية التي تصدرها مؤسسة ليدن - 
خصوصا الطبعة الثانية منها ‏ وضعها 
الستشرقون وفيها تشويهات كثيرة. 
فاك ضر مات ومتظيات سبقت 
الايسيسكو في التفكير في وضع موسوعة 
إسلامية. ولكن معظم هذه المحاولات 
باءت بالفشل. وكان في الخطة الثلاثية 
للایسیسکو ۱۹۸۸-۸۰ برنامج حول 
تصحيح ما ينشر عن الإسلام من أخطاء 





وتحریفات. من أجل ذلك تم عقد ندوة في 
دعی إليبها متحصصسون وخيراء من 
اللمجتمعون برآیین یقول الأول بجرد 
الأخطاء الوحودة ق موسوعة لیدن نم 
. تصحيحها. ويرى الآخر إنجاز موسوعة 


وقي الخطة الثلاثية التالية للمنظمة 
۱۹۹۱-۸ برزت قناعة أنه لابد أن 


افا 


ثم عقدت ندوة في طرابلس بليبيا 
لدراسة جدوى وضع موسوعة إسلامية 
حضرها ع .دن كبر من المهتمين 
بالمؤوسسات التي جربت القيام بموسوعة 
إسلامية. وبعض الممولين مثل البنك 
الإسلامي للتنميةء والجمعية الخيرية 
افا ومد نی السلا ال 
شارکت ق تنظیم هذه الندوة وساهمت في 
تمویلها. ۱ 

ویعد دراسات مستفيضة ارتأت الندوة 
أن تقوم الایسیسک و بوضع هذه 
الموسوعة. وکانت هناك توصیات آهمها 
آن تتضمن الواد التالیة: القران الکریم. 
السنة, السبرة, العل وم الاجتماعية بما 
فیها التاریخ الاسلامي وجغرافیا العالم 
الاسلامی, والتوحید والفلسفتة, 
والتصوف. والعل وم النظريةء والطب, 
والفنون, والاداب؛ والاسلام الجر أن 
حاضر العالم الاسلامي من الجوانب 
كافة. وتم الاتفاق على أن تتبع الوسوعه 
الإسلامية المنهجية التالية: تصدر في 
عشرين مجلداء والمجلد الواحد في حدود 
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۲ اجرف و‎ ETE 
ملاحق للموسوعة؛ وترجمة الموسوعة إلى‎ 
اللغات العالمية. وإصدار طیعات باللغات‎ 
الإسلامية الأخرى» وإصدار موسوعات‎ 
متخصصة ف العلوم والمعارف والرجال‎ 
والمواقع والدن؛ وإصدار أطلس للحضارة‎ 
پا وس‎ 


الاسلامية الام. 


ویتکسون الهیکل الاداری والعلمی 
والفني للموسوعة الاسلامية. من مجلس 
علمي, وادارة تنفيذية تضم مدیرا 
للموسوعة الاسلامية». ورئیس تحریر 
لهاء, وروساء آقسام «محررین» وإداريين 
وفنیین. 

آما الخطوات التي تمت في الشروع حتی 
ان فون رد ر اه 
خر ا اد ما اک وشن ول وا 
العارف الإسلامية بطبعتيها الأولى 
والثانية» والموسوعة الفقهيةء ودوائر 
العارف والموسوعات المحدودة التى تعنى 
الان الا مية وكتي ٣اط‏ قات 
والاغلاعج وا لاحم الكعرافية: الال 
النزات و 


وهذا الشروع سیتکلف تقریبا عشرین 
ملیون دولار. 

واللوسوعة الاستلامبه دات اة تخاضنة 
جدا لأنه لا يمكن لأي كان أن يكتب عن 
الاسلام والسلمين بصدق واخلاص 
آکثر من المسلمين آنفسهم. 








بت الف افاس فنا سوا دعق 
القوانين والتشريعات بمرونته واستیعابه 
الجا الا انر ل عضر وزمان: 
وذلك تيعا لخلود الشريعة الإسلامية 
الغراء. ولكن هل يتفق الجميع على فهم 
مصطلح «الفقه الإسلامي» وىتىقنون 
انه فعلا هوالميزان الذي يجدر 
الاحتكام اليه في الكشف عن المسائل 
الغامضة» وحل المشكلات المستعصية؟ 
AE‏ ی سکاو ال كدو 
محمد سعيد رمضان البوطي في مقدمة 
كتابه «قضايا فقهية معاصرة» وهو 
یری ان الإجابة على هذا السؤال بجد 
وصدقية يوفر التورط في جدل لا نهاية له 
حول ما يسمى بصلاحية آو عدم 
عزبااهينة النسينة ۱ ۱ ۳۳۲ ۱۳ 
التجددة, أو مايسمي یارس الفقه 
سامت تایه اروت 
سب قف يكو اغا تقد اه هاش هقی 
يريد لكتابه أن یکون آوسم من مسائل 
الفقه التي تناولهاء يريده حجه تبین 
بالبرهان صلاحية وصوابية الفقه 
ا 

ولذلك تراه بخلص بعد عرضه عددا 
من الاسئلة والتساژلات والاجابة علیهاء 
إلى تقرير ما رمی إليه بقوله: «ونحنء وقد 
ثبت لدينا بالبرهان القاطع الذي 
لايتسرب اليه الريبء أن هذه الشريعة 
الإسلامية (أو قل: الفقه الاسلامي) هي 
من أجل مظاهر فضل الله على عباده» ی 
تبصيرهم بأفضل سبل التعامل 








السلوكي مع الكون والإنسان والحياةء 


لانشك أنها سبيل مرسومة للأجبال 


الانسانية كلهاء على اختلاف الأزمنة 
والبقاع» ومن ثم فلابد أن تكون وافية 
الحقيقية. ثم إنها تتضمن من المفاتيح 
الاجتهادية المحددة ما بفتح السبيل 
آمام معرفة الوجه الصحيح أو المفضل 
في التعامل مع كل جديد مما تثمسره 
آفانن الحداة» (ص ۱ ۱ 

والأستان الدکتور محمد سعید 
رمضان البوطی من علماء العصر الأجلاء 
الذين ها مه ی را 
العصر الراهن, آعني بها الإجابة على 
أسئلة فقهية ابتلی بها الکلفون بسبب 


تأليف : آ. د. محمد سعيد رمضان ملا البوطي 


١١ 
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ليون ایا اف واف 
وأسالیب وقوانین» وبروز مصالح 
واحتیاجات لم تعرف من قبلء يوم كانت 
الاو سيل وا تور او تساه 
EE‏ اف فسات 
الطب. وأنواع من العاملات المالية 
والقروض والعقود وسواها من متطلبات 
التعامل المالي والتعاقدي بين الناسء وتبدل 
العلاقة بين السلمین وغیرهم حربا وسلما 
وعهداء وکل ذلك مما ينبغي معالجته 
وايجاد الأجوبة الفقهية الشافية التى 
در شرب و الكل یی هل 
التعيدية. 

ومما يأثم به جمهور المسلمين خلو 
عصر من العصور من عالم يبين للناس 
أحكام دينهم ويقيم الحجة عليهم. وهذا 
الدور ‏ للأسف - يكاد يضمر في أكثر بقاع 
العالم الاسلامي إلا من ومضات مضيئة 
هنا وهناك, وقد تصدت المجامع الفقهية 
لعالجة کثبر مما ذكرناء وبقي لكل عالم 
قوله الخاص مما یوافق آو یخالف به 
الاخرین:. 

وفي کتاب» «قضایا فقهية معاصرة» 
يعالج الدكتور البوطي المواضيع التالية: 
«الاقتصاد ق الاسلاح». ودربا القرض 
وحكمه»» و«حق الإبداع العلمي وحق 
الاسم التجاري» و«انتفاع الانسان 
بأعضاء إنسان اخر حيا آو میتا». 
و«دزعابة المسنين في إطار اداب.الأسرة 
السلمة» و«المرأة والشورى في الشريعة 
الإسلامية» و«الثوابت والمتغيرات في 
حياة المسلمين وعلاقتهم بالغرب». 

ويحكم في مقدمته أن القارىء سيجد 
من خلال أبحاثه هذه البرهان المؤكد بأن 
تتبم الصالع الستجدة لن یحوجنا يوما 


مورا ل وس تشر ای که ا و ههد وو او نک ری وه وه 
EERIE‏ ی ود OEE SESE TEHERI‏ 


الى الخروج عن سلطان هذه الشريعة 
الام فة ف احكاعها الاه 
بنصوص لا مجال للاجتهاد فيها. 
وكلياتها المقررة بيقين لا يدع مجالا 
لتجاوزها. وضوايطها الاجتهادية التي 
لاتسمح القواعد العربية وأصول الدلالات 
اللغوية بأي تلاعب فيها.. 

والكاتب يرى أن من كان يتوخى 
المصلحة الحقيقيةء لم يجد أي داع يحمله 
على الخروج عن هذه الأقطار الثلاثة 
المذكورة للشريعة. أما من كان يتوخى 
هواه, فليعبث ما طاب له العبث, غير أن 
عليه أن لا يلبس على الناس ولا يستر 
الحاطل الى بهواه بعظهر الحق الذی 
یعادیه. فان آعوزته الجرأة وغالبه الجبن, 
فلیجنح آل ما قد آمکته الحظ متهماء 
صافياء دون خلط ولا مزج.. 


ولقد جری الدکتور البوطي في آغلب 
أبحاثه على أسلوب السؤال والجواب. 
واعتمان اتخطات انس عم الفاغ الفقهاء 
ا کی 
CE OT ESE‏ 
الكقا ني كنا تعن کشت ده 
نفسه في ميدان أهل الاختصاص من 
الفقياء والغلماء واتما جور الول ف 
العامة الذين يملكون أسئلة ویبحتون عن 
اجابات» وبذلك نحسب أن الكاتب قرب 
لغة الفقه الى أذهان العامة وآسماعهم. 
وهو آمر مطلوب في ظرف كظرفنا وعصر 
كعصرناء والله أعلم بالصواب وإليه 
الاب 95 


صلاح الددن 


توزیع : مکتبة الفارابي دمشق -سوریا الطبعة الأولى : ۱۹۹۱/۱۶۱۲ 
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بقلم: أحمد عبدالحميد فراج 


فك الحزن ضفائره العقوده بصمغ الاسی. ونصب من شعره الصلب خديمة 
سوداء حول البحر.. تصاعد دخان الفربة.. امتزج مع أبخرة الأحزان امتصاعدة من 
مداحن الهموم... تعائقت الغدوم.. تراکمت.. اختفی وجه الشمس. 

حاول آن دصر خ.. امشدت بد القهر.. کممت فمه.. اشتعلت صرخته.. ارتدت الى 
اعماقه نارا تحرق آحشاءه. 


حاول أن دبكي.. امتدت بد الظلم.. منحته تصریح الیکاء.. دفعته بقوة إلى 
أعماق كهف الصمت.. أغلقت ياب الكهف الفولاذي.. 

اجتاح طوفان الجمر الملتهب كل الألوان الوردية التي كاد يصبغ الأمل بها 
آهدابه.. تشعب نهر النار النايع من عدنبه إلى الأخاديد التي حفرها الداس في خدبه.. 
حيث تصب في فراغ للم اللانهائي. 

حاول أن بخرج.. أن بهرب.. أحاطوا جسده يثياب العذاب المنسوجة من 
الأسلاك الشائكة كلما استحد جرح.. أحس أن نزيف الدماء يروي شحرة خالدة.. 
فتشس عنها كثيرا.. لكنه لم يجدها.. تذکر كلمات والده عن كواكب الحقيقة.. ونجوم 
العدل.. حملق في الأفق البعبد لم يجد غير دائرة مظلمة.. تضق ثم تضق حتى 

وحين يورق زهر النهار في مواسم الجهاد.. يخشى أن يشير إليه لكي لا يتحول 
صدره إلى أحد الشخوص ف ميدان السرمادة الذي بتعلم فيه جنود الاحتلال اطلاق 
الرصاص. 

منذ عدة سنوات استطاع أن بتسلل من بين أنياب غول الغدر الحادة.. ثم عاد 

ميتسما.. وأخرج من جديه راديو صغيرا. 
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كان أول برنامج يسمعه عن حقوق الانسان.. كاد أن يحطم الراديو بعد أن 
ألقاه على الأرض.. جلس الى جواره.. وضع بده ف التراب.. رسم دائرة كبيرة.. بدآت 
الدوامة تدور.. اشتدت سرعتها.. أحس أنه يدور معها.. ايبتعدت عن عينه ملامح 
اللوحة الخالدة التى براها كل لحظة.. 

القصور.. المساجد.. البساتين.. المقاهي.. الكنائس.. المتاجر.. الشوارع.. 
الهواء.. الأزقة.. الشواطىء.. المنازل.. النخیل.. العصافير. 

ارتفع صراخ أشجار الليمون وبكاء البرتقال.. تمنى أن يرتفع سور المخيم حتى 
لا بری أي شيء خارجه. 

أوامر الأعداء أن تكون أسوار المخيمات منخفضة.. فهذا يسهل علبهم رصد ما 
بدور بالداخل. صرخ.. لم أعد أحتمل.. انه وطني.. تراثي.. ميراث ابنائي وأحفادي 
إلى متى يرثنا الغرباء.. بدأت سرعة الدوامة تقل تدريجيا.. ملامح اللوحة الخالدة 
توشك أن تتجانس. أمسك حفنة من التراب.. ألقاها في الهواء.. تكونت سحابة ترابية 

حين سمع يعض البرامج الاذاعدة عن العصر الروماني.. أحس أن العالم لا 
بتغبر.. وأن الزمن توقف عند آبواب روما.. لم یسمح له باطرور.. تجمد.. آصبح 
جبالا تلجدة حمراء.. تستمد لونها من دماء من حاولوا هدم روما.. 

كل شىء كما هو.. الامبراطورية كما هى.. لا.. لا.. لقد تكاثرت.. نزاسد عدد 
الامراطوربات.. كانت هناك روما واحدة.. لقد انجبت روما الأم مليون روما 
حديدة.. ازداد عدد السادة.. وهذا يتطلب مضاعفة آعداد العبيد.. كل شىء كما هو.. 
الاسماء والأشكال فقط هى التى تتغير.. ١‏ 

قبصر.. الدوقات.. الملوك.. البرنسات.. اللوردات.. العمد.. الأمراء.. الرؤساء.. 
الوزراء.. 


هاهم السادة في المقصورات الملكية يضحكون.. يتهامسون.. يتغامزون.. 
أمامهم كؤوس النبيذ المعتق وأطيب اللحوم وأشهى المأكولات والفواكه.. يجلس 
بجوار أحذيتهم الخدم.. يأكلون يشربون.. ثم بشیرون.. أصابعهم مليئة بالذهب.. 
والأحجار الكريمة.. يفتح أحد أبواب حلقة المصارعة.. يخرج بعض العبيدء تتعالى 
ضحكات السادة وهتافاتهم.. بفتح الباب الآخر.. لكن لا تخرج الأسود الجائعة.. 
لقد تطور كل شىء.. المعدات.. العریات الأسلحة.. الملابس.. حلقات المصارعة.. 
طرق التسلية.. أساليب اللهو.. لقد سخر العلماء عقولهم لاختراع أشياء جديدة 
تسعد السادة وتملاً آوقات فراغهم.. 


لم تعد مصارعة الأسود والنمور والذئاب الجائعة تضحك السادة أو تسلبهم.. 
لذا.. اخترع العلماء لهم وحوشا أشد قسوة وعنفا وشراسة من الحيوانات الضارية. 
والطيور الجارحة. 

نفتح الباب الآخر.. تخرج الدبابات.. العربات المجنزرة.. الصواريخ.. القنايل 
الذرية القنابل العنقودية.. المدافع الثقبلة.. بنادق الليزر.. القنايل المسيلة للدموع.. 
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بج جد و سور مسج مج ج ریس سس جیسب aram‏ ی مس دیپس سیم سس ببسب هب ی میب ی مب یر عبج عد معد جب عيب مدهي يجبي جب میسیب رجح بعد ديه ايت 


تفتح الاقفاص الحديدية.. لا تخرج النسور الجائعة ولا الصقور الجارحة.. بل 
تخر ج الطائرات القاذفة.. والقاتلة... والهلیکوبتر. 

صرخ.. لا.. لن انتظر.. لن آقف في طابور العبید أكثر من هذا.. لن آنتظر حتی 
بحين دوري.. لا.. لن آقترب من باب حلقة المصارعة أكثر من هذا.. لن آنتظر حتی 
بصفق السادة للطائرات حبن تصطادنی, أو للصریات المصفحة حابن تدهسنی.. لا.. 
لن آترك لحمي للديايات الجائعة..  ١ ٠‏ 


اشتد تدفق الجمر المسافر من عينيه إلى فراغ الحزن اللانهائي. لقد نجح 
صديقي المهاجر.. ترو ج.. أنجب.. امتلك مصبعا وعده معارض.. وسبارد.. وآموالا 
في البنوك.. إنه يعيش حياة سعيدة.. نجج هو وكل من هاجروا.. انهم يعيشون في 
آمن. 

أما أنا فقد ورتت الجراح والفقر والحرمان ومواحهة الموت قي کل لحظة.. قاومت 
كثيرا.. عاندت.. جعت.. تعرديث.. صمدت.. تصددت.. ا حرحت.. أسرت.. لا فائدة.. 
لا آحد دسمعني.. لا أحد براني.. لا آحد بهتم بي سوی أمي التي مازالت تقاوم رباح 
الحزن الخريفي الصفراء.. لا فائدة. 

إنهم آقویاء.. أغنياء.. مسلحون.. ونحن فقراء.. ضعفاء.. عزل.. 

تبا لهذا الجهار اللعين.. مارال يحدثني عن كفاح صلاح الدين وعن كفاح غاندي 
وعن.. وعن.. إنها أساطير.. لقد انتهى عصر المعجزات.. إنذا في عصر حرب النجوم 
وسفن الفضاء.. رغم ما يقال عن عصر الوفاق. 

لا.. لن أبقى هنا.. لن آتزوج.. لن آنجب.. لم يعد لي آي مكان في وطني. لن أترك 
ميراث الحزن لابنائي.. لن آترکهم يرثون الذل والقهر وقيود العبودية.. لن أترك 
اسمى واسماء أحفادي تسجل في أرشيف الضحانا. 

نيا لهذا الجهاز اللعين.. مازال بصفهم بالسارقين والطخاة والغاصيان.. و.. و.. 
كل هذا لا يهم.. المهم هو آنهم يملكون كل شيء وینعمون يه.. وسوف يرث ابناؤهم 
کل شيء وسوف بستمتعون به. 

الناس من حولنا يستمتعون بكل تانبه في حياتهم.. رحلات.. مسار حج.. 
حدائق.. سینما.. اويرا.. الاف الجنيهات تنفق في سباقات الخيول.. وموائد القمار.. 
ونحن لا نجد کسرة خبر أو شرية ماء. 

دحل النزل.. فاتح آمه. 

- لابد آن نهرب.. لاید. 

ومن ستدافع عنا؟ 

-لم يعد لذا آي شىء ندافع عنه. 

- کدف.. ولمن نترك أرضنا؟ 

-لن نترك سوی الرمال والحجارة والمقابر من حقنا أن نعيش.. وأن نستمتع 
بالحناة. 
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- الحياة تنتهي عند حدود الوطن.۴* 

(ارتفع صوته) ا هه 

-لن أقف ف طادور الوت آکتر من هذا. 

اشتد غضیه.. فقد أعصابه. ٠‏ 

ضاق بالدوم الذي ولد فده.. ضاق بالدثيا کلها.. وکل ما حوله.. وقبل أن دسي ۶ 
إلى وطنه.. رفعت أمه بدها.. كادت أن تلطمه.. أحس أن نافورة نار تنبع من قليه.. 
وأن الحمم البركانية تطفح من رأسه.. أدار وجهه.. خرج من المنزل.. امتزجت جميع 
المعاني ق عقله.. انصهرت.. تبلورت.. أخذت حجمها الحقيقي.. نظر إلى صور 
الشهداء الرسومة على جدران البيوت وجدها تتزايد.. تتزايد.. صورة أخيه.. ابن 
عمه.. صاحيه..ابئنة أخبه.. عمه.. أبيه.. رفاق الطفولة.. جاره.. ابن جاره.. آحس 
ان جدران بيوت المخيم المتلاصقة شريط سينمائي لابد أن تكون له نهاية.. 

نظر للسماء.. وجدها زرقاء.. نظر حوله.. وجد شجرة كبيرة تحمل ملابين 
الثمار.. أسرع إلى أمه.. قبل بدها.. أخذها معه.. اقترب من الشجرة.. قطف بعض 
تمارها.. بدا برجم آعداءه. 

بدأ الحزن یضفر شعره من جديد [] 


١ 1‏ 
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©الوزارة الجديدة 





الديمقراطية.. وتم انتخاب أعضاء مجلس 
الأمة.. صدر المرسوم الأميري ا بتشک| ۱ 
الوزارة ال ا سمو ول العهد 
الشیخ سعد العبدالله السالم الصبام, 
وعضویه کل من: 

لرئيس مجلس الوزراء ووزیرا 
للخارجية. 

* ضاري عبدالله العثمان ناثبا فانیا 
لرئیس مجلس السوزراء ووزیر دولة 
لشوّون مجلس الوزراء. 

#۴ آحمد الحمود الجاير وزرا 
للداخلية. 

:* د. آجمد عبدالله الريعى وزیرا 
للتربية والتعلیم العالي. 
وزيرا للكهرباء والاء ووزیرا للأشغال 
العامة. 
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#۴ جاسم محمد العون وزیرا للشئون 
الاجتماعية والعمل 

+ جمعان فالح العازمي وزیرا 
للأوقاف والشئون الاسلا میه. 

4 حييب حوهر حیات وزی را 
للمواصلات ووزير دولة لشؤون 
الإسكان. 

+ سعود ناصر السعود الصياح وزير 
الاعلام. ۱ 

۴ الدكتور عبدالله راشد الهاجري 
وزير للتجارة والصناعة. 

+ الدكتور عبدالوهاب سليمان 
الفوزان وزير للصحة. 

#۴ علي احمد البغلي وزيرا للنفط 

+ علي صباح السالم وزيراللدقاع 

۴+ مشاري جاسم العنجري وزيرا 
للعدل والشئون القانونية. 

* ناصر عبدالله الروضان وزيرا 
للمالية ووزيرا للتخطيط. 





- نافذةعلی العالم. 








وتطیق الشربيعة © تحدیات الاسلام 
تطبیق آحکام الشريعة الاسلامية وهي الات ههار ار باون نم 
العا الأول الما اسان باس لام السدوق دران الدكقون غود الله ارك 
آباد في باکستان بهدف اقامة علاقات بين رئيس الرابطة ويمشاركة عدد من مفكري 
علماء العالم الاسلامي وعلماء باکستان. وعلماء العالم الا لامی ورژساء 
اند ومصر. 





© رابين والارهاب الإسرائيلي 





كلكا عن اس وان انشا 
اوه قال رای اه ابعر قن 
«لدی الجیش الإسرائيلي آوامر باتخاذ کل 
ماهو ممکن لوقف الاضرابات سواء 
بفرض حظر على التجول أو اغلاق الباني 
آو القیام بانشطة عسکرية». وأضاف: 
«لن نسمح بأن تستمر الاضطرایات». 
هذا وقد ذکرت وسائل الاعلام الاسراثيلية 
ان إسرائيل ستحصل على منظومة آخری 
من صواريخ «باتريوت» بعد خمسة 
أشهر وآضافت انه بعد وصول هذه 
ا شتسه اعدف جطاك الجر 
الإسرائيي ثلاث منظومات صواريخ أرض 
دوين ها التی خ 

وأوضحت أن المنظمومة الجديدة 
ستحول عن طريق ألمانيا وسيصل معها 
أيضا ست سيارات مصفحة من طراز 
ا تن فاکش من 
الأمتلحة الکنماونة. 
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س فافذةعلی العالم . 


©الجهاد فرض كفاية 


أفتى الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ عضو 
هيئة كبار العلماء في السعودية أن الجهاد 
ف البوسنة والهرسك فرض كفاية إذا قام 
به من يكفي من السلمین سقط الاتم عن 
الباقين لکن ينبغي للمسلم ان يمدهم 
ویساع دهم ويعينهم بقدر الامکان 
فالخری القاكفة ف الباشته والورستك نما 
هى حرب عقائدية ون كان هناك نقص 
لدی هوّلاء ی كو من الامور فبحکم آنهم 
محسوبون على الاسلام يجب علینا أن 
نسعی في حل مشاکلهم ومساعدتهم 
واصلاح أوضاعهم وتصحیح أخطائهم 
ما وجدنا لذلك سبلا 8 


ET‏ و 


SSMS SDRC‏ وا هجو و 






© الروس بعودون 


EE TE TREE 
مستشارین «روس» وصلوا إلى كايل‎ 
یه ار‎ a 
والاتصالات ويقدر عد ل شم ب ۲ شخصا‎ 
على رأسهم دريفين ويلسون الكسوسيش‎ 
أيام حكم نجيب الله» كما وقع بروتوكول‎ 
مؤخرا بين آفغانستان وروسيا يقضي‎ 
بتقديم الأخيرة دعما استشاريا مقابل‎ 
التزام آفغانستان بتسليم الفارين من‎ 
الجمهوريات الإسلامية والذين يتدربون‎ 
في افغانستان. ويذكر أن ميليشيات‎ 
ناشطا‎ ٠٠١ دوستم كانت قد سلمت موّخرا‎ 

طاجیکیا کانوا یتدربون في افغانستان. 





© حزب العدالة الاسلامی 


وقع آکثر من ٩۰‏ مثقفا مسلما من أصل 
تركي على طلب تأسیس حزب اسلامي 
یی د نزلقاوها سيل انك بكرت اعدا 
الابسلامی الدیمقراطی». 

آعلن ذلك الفتي السابق ورئیس الهيشة 


9وفاة الشیخ الصواف 


ققدت تن 0 والعمل او 
الصواف عضو الجلس تا تیش 
العالم الإسلامي وعضو المجلس العالي 


للمساجد کیت 0-6 الفقهي. 


الدعاة البارزین على الساحة الإسلامية 
وقد قدم الکتبر لآمته الإسلامية كما 
اشتهر بمساندته لقضية الجهاد الأفغاني 
حتى الفترة التي أعقبت فتح کابل 98 
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ان توجهات الحزب ستكون علمانية وأنه 
سيحتل موقع يسار الوسط في الخارطة 
وكشف غنتشيف عن حقيقة أن مستقبل 
الحزب وتطوره یعتمد على طريقة تعامل 
ینتظر ان تقوم البلدان الخليجية وعلى 
دا اک هن لته یت وراه 
بلعاريا عل مرا یه E CN‏ 
حقوق السلمین البلغار وسیتبنی 
قضایاهم ومشاکلهم ق برنامج شامل 
سیطرح للمناقة قشة خلال الفترة القلیل 4 
القله. 





© زْلزال القاهرة 





ضرب زلزال وصف رسميا يأنه 
الأسوافي تاريخ مصرء مدينة القاهرة 
والمناطق القريبة منها يوم ۱۰/۱۲ موقعا 
حسب التقديرات الرسمية ٩۰۲‏ قتيلا 
و۰۰۰٩‏ مصاب بالاضافة ال انهیارات 
في العديد من الب‌اني في المدينة التي 
يسكنها اثنا عشر مليون نسمة. 

وقالت مصادر رسمية ان الاضرار 
تركزت في أحياء المنيل وامبابة ووراق 
الحضر وميت عقبة ووسط القاهرة 
بالإضافة إلى عمارة مصر الجديدة 
الشهيرهة. 

كما توجد في المدينة أحياء کتبرة فقيرة 


سيثة البناء وكثيرا مايحدت انهيار لمبان 
ائلة للستقوط 

وهر ع السكان الذي تملكهم الذعر إلى 
الشوارع بینما ارتفعت سحب من الأتربة 
کل آنحاء للدينة عقت الزلزال الذي 
القدس التی تبعد حوالی ۲۵۰ ۶ كيلو مترا. 

وقدرت مصادر رسمیه قوه الزلرال 
مايين خمس درجات ونصف وست 
درجات على مقياس «ريختر» ومما يذكر 





© تشريعات ألمانية للحشمة 


بعد قرار شبيه للحكومة الفرنسية قررت 
الحکومة الالانب 2 معاقبة موظفی الدولة 
الذین یقومون بارتكاب آعمال منافية 
للاداب تجاه زمیلاتهم في المكاتب 
ا 

وقالت وزيرة شؤون المرأة الألمانية ان 
العقاب يبدأ بلفت النظر وينتهي بالفصل,» 
ركت الكل اف ی رشتنم ها 
محاوله التقرب إلى الزميلة جسدیا و انما 
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يكفي ان یکسون ب‌التلمیح اللفظي أو 
بالاشارة. واضافت أن حمل احدی 
الجلات الخليعهة النتشرة في ألمانيا 
وتصفحها في حضرة الزميلات يعد عملا 
فاضحا يعقاب من يرتكيه. 


وتنتشر ق آلانیا عملیات مغازلة السيدات 


ن اللكاحد الحكوف: والتى نكال نويا 


سے 
سے 
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حذر جلال طالباني زعيم الاتحاد الوطني 
الكر دمت ات فل الهراق مرا ل 
الایرانی ق القتال ن الجماعات الك 
المكتاحرة: 

وجاء تصريح طالباني بعد حوادث القتال 
بين الأكراد العراقيين والأتراك عقب 
الانذار الصادر عن البرلان الکردی د 
ال | وی ال نالعا 
الكردستاني الانفصالي التركي بالجلاء 


عن قواعده القريبة من الحدود مع ترکیا. 
وقال توفیق ملاح بارادوستی وهو آحد 
ثوار الباش مرجة «اننا لا نرید هذه 
العركة فكلنا آکراد.. واکنهم یعتبرونذ | 
آعداء مكل الاتراك». 

وا سا ر سيرب تال 
الك تا و و ف و 
برلاننامنهم عدم مهاجمة تركيا من 
أراضينا. ورفضوا». 





©المنظمة تعرض 
وإسرائيل ترفض 





ذكرت مصادر فلسطينية في عمان أن 
فا ری اله كعك خن مقا قبا 
شا 3 العامة الصضرية نين 
مسؤولين من منظمة التحرير والحكومة 
الإسرائيليةه. ولكن اسرائیل رفضت 
الاقتراح الفلسطيني. 

وذكر تقرير ورد من الأراضي العربية 
ی تس ناوا مهاد 
لوضم «خطه شامل» لإدارة شؤون 





الضفه الغربية وقطاع غزة.. بحیت تکون 
هذه الخطة جاهزة ق اة التوصل الل 
اتفاق مع الجانب الاسرائيلي حول الحکم 
الذاتي المقترح للفلسطينيين. 


وقام فريق من المهندسين 
الفلسطينيين بزيارة إلى الاردن موّخرا 
لبحث إمكانية مد الضفة الغربية وغزة 
بالتيار الكهربائي وذلك في إطار «الخطة 
الشاملة» التى يجري إعدادها استعدادا 
لتولی ادارة الناطق التی :احتلتها إسراخيل 
في عام ۰۱۹۷ ١‏ 


© حلول لأزمة لیبیا 





صرح الدكتور علي عیدالسلا م التريكي 
شوت ادا کم لدف ام الدول 
لكر مان اناوت اتب توبن منم 
ال کف کات يماو انحل ای وا 
لیبیا وافقت على استقبال قاض للتحقیق 
فق ما وان ستاك اس ات من دز 
ارسال قاض اخر من بریطانیا للتحقیق 
مع المتهمين الليبيين في طرابلس. 





جاء في نشرة يصدرها المجلس الإسلامي لشرق آوروبا مايلي: 
على صعيد التحركات السياسية 

+ قام"وفد باسم المؤتمر العالمي لرعاية حقوق الإنسان في البوسنة والهرسك بزيارة لرئيس 
البرئان الكرواتي السيد استبان میسیج» حيث تحدث باسم الوفد الشيخ صالح 
ااي كديع ببالشکر ااشعن الکر راک وجكدويته شاه الوسر ومؤليل. ۶ 
الصعاب آمام انعقاده, كما عبر عن شکر الوّتمر لجمهورية کرواتیا لاستقبالها الهاجرین 

تق ورن الترمينة الريك را اف ان اد مرحمان عدوا رک 

من ناحية آخری شکر رئیس البرگان الكرواتي مبادرة وفد الوتمر بالزيارة والروح الطيبة 
الدى شاه الوقه اه كو اا كو :وف ا كنا تحدث عر الخ الك رك انحن 
البوسني والكرواتي, وتعهد بأنه سوف يعمل دائما على تحسين العلاقات فيما بين البلدين 
aa‏ ` 

ومعلوم أن السيد مسيج كان آخر رئيس لجمهورية ي وغسلافيا الفدرالية وهو الذي أعلن 
نبانة الأكهاف مس مهو والذكن أن الوقن تشه کار من اکرو مساق 
ره رتس او رو ا یی ليها يخ روالد كحور سکیا انم وا کر 


ê‏ آجرت صحيفة التحریر اليومية التي تصدر ق سرابیف و مقابلة صحفية مع رئیس 
العلماء بیوغسلافیا السابق الحاج یعقوب سليموسكي بعد تماثله للشفاء. وکان قد آصیب 
ات افهاه نت رنه السدودقت مه فيل كاذنا مایت 

قال : انه دعي للاجتماع قي جنیف مع رئيس الكنيسة الكاثوليكية لنطقه یوغسلافیا سابقا 
وبطریارك الكنيسة الأرثوذوكسية. وأضاف فضیلته أن المحادثات سوف تدور حول 
الوصول إلي حل سلمي في الب وسنه والهرسك والنطقه اليوغسلافية سابقاء وسوف آقول 
للعالم كله مایحدث في جمهورية البوسنة والهرسك وهذه الذابح التي تقوم بها قوات 
الحو ا ا سود و ووا 

توا لیالد والتمكين ن 
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منتقاة مما تصدره إدارة الافتساء والبحوث الشرعبة 
بوزارة الأوقاف والشتون الإسلامية بدولة الكويت. وذرى 
فدها فائدة عامة للإخوة القراء.. 

6المحلة على استهداد لتلقي الأسثلةه مياشرة وتحو يلها 
إلى آهل "احتصاص لاإجاية عليها.. 
مباشرة من ۸ ۱۲ ظهرا ومن ٤‏ -۸ مسناء على الأرقام 
الهاتفب التالية ۲۶:۰۵ ۲۶۳۱۱۹۱۶ و ۲۲۸۹۳ 
و دد الت الوزارت E ٠‏ فأ و سرحو فين الأخوة 

المستفسر ين من خار ج الكودت مراعاة اختلاف التوقيت O‏ 








4 TI 





ی ا م و 3 








إن عمه له بنات. وإخوته الأشقاء رضعوا من بنات عمه. وهو لم يرضع 
فهل يجوز له أن يتزوج من بنت بنت عمه المذكور؟ 


آفتت اللجنة بآنه مادام لم يرضع من بنات عمه» ولم ترضع واحدة منهن أو من 
بناتهن من أم رضع هو منها جاز له أن يتزوج من أي بنت من بنات بنات عمه هذا. 
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اله هانء والصلاة. والشجرة 





فا که ای مه ماو سا مه قاتا 
هي 
س١)‏ شخص معيل لوالده. ولیس لوالده مصدر رزق آخر, ووالده 
سكن فهل يدق له شرعا آن يشتري الدخان لوالده آم لا؟ 
س۲) دخل شخص السجد ووجد شخصا مسبوقا برکعتین أو آقل أو 
اكتردية الصا نی أن سل امامت ققدي يه کش ام لهه فنا ملك غاد 
المقتدي هل هي صحيحة؟ 
LO E‏ یا ی فم 
حكم الثمر» هل هو من حق الستاجر آم المؤجر؟ علما بأنهما لم يذكرا شيئا 
3 الست کک هذه ا 
# فآجايت اللجنة عن السؤال الأول بأنه يجب على الابن أن دنفق على والده 
المحتاج بقدر حاجته. ولا يعينه على شرب الدخانء حيث ثبت ضرره ثبوتا قطعياء 
والله أعلم. 
#وبالسية للسؤال الثاني آجابت اللجنة: بآن جمهور الفقهاء على عدم جواز أن 
دنتقل المأموم إماماء وعليه فلا يصح أن بآتم الشخص الداخل بالمسيو ق» 
* وأجابت اللجنة عن السؤال الشالث: بأن الأصل ف مثل هذه الأمور أن بحکه 
العرف, فإن لم يكن هناك عرف فا معتبر أنه إذا كانت النخلة يوم الایجار بادية 
الثمرء ولم يشترطها المؤجر لنفسه فإنها من حق المستأجر. والله أعلم. 
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تلا علام دوره فى 
تحت هذا العنوان كتب الأخ / مصطفى عبدالشاقي مصطفى 





يقول: العقل منبع الحكمة ومصباح الهداية, ويه امتاز الإنسان عن سائر الخلوقات 
والعقل والشريعة الاسلامية بقضیان بحرمة شرب الخمر ومتعاطی الخدرات لما فيها من 
ضرر آکسد. قال تعالى: 00 انما الخمر والميسر والأنصاب والازلام رحس من عمل 
الشيطان فاجتنیوه لعلكم تفلحون؛. المائدة/ .5١‏ 

فالمخدرات آفة اجتماعية خطيرة تفتك بالصحة وتدمر الأسرة والمجتمع ومادام العقل 
نعمة الله الکری فواجب على الانسان ان يحافظ عليه حتى لا ينحرف عن مساره. لأن 
المخدرات يغيب معها العقل وينعدم الوعى» ويختل التوازن ويسوء التفكير. 


وهذه المخدرات من الحشيش وغيرها مما ظهر أخيرا تحت أسماء الجواهر البيضاء من 
الكوكايين والهرويين تؤثر على الشياب الذى سقط تحت تأثيرهاء وتهدد كيان الشعوب. 

من هنا كان لابد أن يكون للإعلام دوره لمعالجة ظاهرة تعاطى المخدرات من خلال 
وسائل الاعلام المختلفة خاصة الصحف والجلات, كما أن للمنزل دوره وللمسجد دوره 
خث تستظيم محارية هذا الداء: 


أولا: «دور وسائل الاعلام» 


اسباب ظاهرة تعاطى المخدرات كثيرة ومن أهمها: تفشى الأمية؛ وضعف الثقافة 
الصحية: وتوافر المال فى آبدی كثير من الفئات الأمية. وبعض الفنانين للأسف الشدید. مع 
فكولة تهریب الخدرات وضعف الایمان والبعد عن الله وأجهزة الاعلام الختلفة علیها 
دور كبير فى تعريف الجتمم بآضرار تفشی هذه الظاهرة وآثر ذلك على حياة الفرد 
والجتمم. 

فالصحافة لها دورها ق توعية الناس. 

وقد كتبت الدكتورة/ سهير مبروك رأيها في هذه الظاهرة حيث تقول: «في راسی أن 
مشكلة الادمان بين الطلية انما توسعت بهذا الشكل الحاد نتيجة خروج المرأة الى 
العمل بهذا الکم الکیبر وترك الأولاد بلا رعابة». 

كما كتب الاستاذ/ عبدالسلام داود فى هذا المجال قائلا: 

«السموم البيضاء دون سائر المخدرات والمسكرات شرك يقم فيه الانسان كصيد فاقد 
الحيلة.. ان المسكرات وكثير من أنواع المخدرات مثل الحشيش يمكن إذا تعاطاها الانسان 
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عدة مرات أن يقلع عنها يسهولة دون مضاعفاتء ومن ثم كان مدمن السموم البيضاء فى 
حاجة الى المساعدة لا الى العقاب. ان الحملة الاعلامية للتحذير من هذه السموم المدمرة لايد 
أن يصاحبها فتح باب الامل والخلاص امام من وقع فى الشرك صصح أن الساصون ۱ 
یعاقب المدمن اذا قدم نفسه للعلاج: NT‏ ا Ee‏ 

عن عشرات العيادات المجانية للعلاج من الإدمان». 








ج یی یروجچ ر جر و مر جر تسد aa‏ 


تحت هذا العنوان كقن 1 سحوى E E‏ 
الأدب الاسلامي فکان مما قال: 
إن آهم خصيصة لأدبنا الاسلامي انه آدپ في غاية الالتزام له حدود لا یتعداه ا فالادیپ 
لاسلامي الحق هو اه الحال ومن ثم قهو یلتزمبالاسلام قولً وفع وعد اد 
دوقع رسقوونا وفوا نا لكر ميو نكاس شتسه لت رخا صن ا وراه 
ويلتزم بالمعاملات الإسلامية الختلفه, ويؤدي ماعليه من صلاة وصوم وزكاة وحج 
وبالتالي ينعكس هذا كله على كتاباته الادبية فتأتي ناصعة بيضاء نقية تحتوي انفعالات 
سليمة تعبر عما يجيش في صدره» علاوة على أنها ذات حس إسلامي واقعي يعايش الواقع 
نی ا ی ا مما يولي إل عقل: 
أدبي لم تدنسه أو تلوثه المادية المفرطة أو الغربية الجامحة ولا الاباحية الكريهة الممقوتة. 
ولهذا آخرح الأدب الإسلامي الى الوجود كأدب متميز قي جميع فنون الأدب من شعر ونثر 
وقصة ومسرحیة» فهو تراث متکامل». 
وبنظرة فاحصة ومقارنة بين الأدب الاسلامي ومایطلقون عليه الأدب الاباحي نجد أن هذا 
الأدب الأخير لم يؤد إلا إلى أمراض نفسية مزمنة أصبحت تعشش في الفكر الغربي وآدی 
هذا آیضا إلى هدم للأخلاقيات والمبادىء والمثل والقيم العلیاء وإن أدبا مثل هذا مرفوض.. 
مرفوض شکلا وموضوعاً فالقاریء الاسلامي يدرك مخاطره على البیت والأسرة والجتمم. 
وآمام موجة الأدب الاباحي التي یروج لها بعض دعاة التحلل والفساد يدعو الأخ مجدي 
إلي وضع میثاق للادب الاسلامي یتلزم فيه الکاتب برؤية لاسلامیه معاصرة ومستقبلیه 
لا ينبغي أن يكون عليه الأدب الاسلامي خصوصا ونحن في عصر التکتلات السي اسية 
والإقتصادية في الشرق والغرب على حد سواء. 
ثم یقول إن هنك :دورا خطیرا ادون ن¿ تمارسه الجامعات ووسائل الاتصال الجماهيرية 
الختلفة من إذاعة وصحافة وتلفاز وآدباء لتخریج جيل من الشیاب المسلم الواعي ذو 
رؤية آدبیه إسلامية حية تتفاعل بالایجاب الدائم مؤثرة في سلوکهم وآعمالهم وآفعالهم 
وأقوالهم لا 
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١‏ -هل شعب الدونمة هو: 

" طائفة من اليهود وهم آتباع سبتاي بن 
صفي الذي ادعى أنه المسيح المنتظر. 
وهو من مواليد تركيا (1؟1١م)‏ وادعوا 
الاسلام ليفلتوا من عقاب الخليفة 
العثماني؟ أم: 

«الدونمة» طائفه هندية كانوا یستطونون 
شمال الهند «البنجاب» الا انهم غادروها 
عندما انشقوا عن دينهم الاصلي (السيخ) 
واستطونوا جنوب الهند؟ أم 

«الدوتمة» احدی الطوائف المسيحية 
المتشددة. فهم يحرمون التدخين والخمر, 
ومعظمهم الآن في البرتغال؟ 

۲ الاضطباع هل يعني: الاضطجاع أم 
تعرية الكتف الأيمن بالنسبة للرجال اثناء 
الطواف أم يعني الخوف؟ 

۳ يوم تزوج الرسول الكريم من أم 


قسيمة الوعى الاسلامي رقم 


الاسم :ل 


العنوان: 





المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها 
كان لها ولد وبنت من زوجين سابقين. ما 
اسم هذين الزوجين؟ 

٤‏ بعض المدن لها ألقاب تعرف بها 
ولديكم الآن جدولان احدهما لاسماء 
الدن والاخر لالقابها مبعترة والطل وب 
معرفة کل مدينة ولقبها الصحیح. 

( اف فى الق اههد روا 
لندن). 

(مدینه الا لف ضلم - مدينة الا لف مئذنة 
- مدينة الالف باب - مدينة التلال السبعة 
الفیحاء). 

۵ -|ذا کان ذکر النحل یسمی (الثول) 
وآنشاه (النحلة) وولده (الرصعة) فما 
اسم ذکر التعلب وما اسم انثاه وما اسم 
ولده؟ 

7 - ما العنی الصحیح لكل كلمة من هذه 
الکلمات القرآنية واذکر الآية التى وردت 
فيها: 

بست: لآ فتتت [] سويت ل] سدت 
الصدفين: 0 ناحيتا الجیل 0 العينان 1 
الساحلان 


تن سیب مت ا سس ۳ 


مسابقه الوعي الاسلامي العدد ۵ ص. : ۲۲۰۰۱۷ الکو بت - الحسقاد - الرمر الرند ی ۱07۰ 
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الاسلامي لتوضيح معاني القرآن الكريم 
وقد عين الفقهاء شروط ا لمن يضطلع 


بتفسير القران وهي أن يتقن خمسة عشر 


علما والمطلوب ذكر عشرة من هذه العلوم. 


۸ - کتب التفسير متنوعة بعضها قديم 
وبعضها حدیث. فمن القديمة (جامم 
البیان في تفسبر القران» ومن الحديتة: 
(تفسير النار ‏ وتفسير الجواهر - 
تری هل يمكنك ذکر اسماء مؤلفى هذه 
التفاسير؟ 





۱-من أسماء القران الكريم: . 

أ الوحي : قل إنما آنذرکم بالوحي 

ب - الروح: وکذلك آوحینا إليك روحا 
من آمرنا 

جب العلي: وانه في آم الکتاب لدينا 
لعلي حكيم 

د -الذور: وآنزلنا إليكم نورا مبينا 

هب الوعظة: ياأيها الناس قد 
جاءتكم موعظة من ربكم.. 
| وس الحدیث : الله نسزل أحسن 

الحددث كان متشابها مثانی.. 

۱ ۲ بعض الآيات التي ورد فیها عتاب 
للزسول وسببه: 

أ قال تعای: لا ماکان لنبي أن 
يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض 
تريدون عرض الدنيا والله يريد 
الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من 
الله سيق لمسكم فيما أخذتم عذاب 
عظيم 4. 

نزلت بعد بدر لما أقر النبي أسر الرجال 
من قريش ف أول غزوة وقبل منهم الفداء 
أخذا برأي عامة أصحابه إلا عمر الذي 


آشار بقتلهم. 
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ب - قال تعالی: ‏ عفا الله عنك لم 
آذنت لهم حتى ستدان لك الذين صدقوا 
وتعلم الكاذبين » نزلت الآية لأن النبي 
سمح لمن استآذنوه في غزوة تبوك في 
القعهود وآذن لهم دون أن يتحقق من 
أعذارهم. . 

ج - قال تعالى: « عبس وتولى. أن 
جاءه الأعمى 46. 

نرلت الآية عندما شغل النبی عن 
عا ون خسن سیر ۲ 


القسطنطينية مدینه قدیمه, جدد 
تقاه‌ها تسط٠طتطين‏ اون انخد‌ها غا 
له عام ۳۳۰ م. 

٤‏ فتح السلمسون رودوس في 
رمضان عام ۵۲ ه. 

ه سمیت تونس بهذا الاسم أن 
اس مها مات افو 
تزشكى وكان يف ارف راشب ا 
يأنسون بصوته فیقولون: هذه الصومعة 
مين 

- الطول الحقيقي لسور الصين هو 
٤ #9‏ ۲ کم. 
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الان العقيف خی اه لشستی: احتان الشوو ال لام 
والنهار إلي لیل.. والبیاض إلي سواد. 

اشتعلت سماء الوطن كما التهپ باطنه, آفواه الجحیم کأنها 
الغیلان.. وتحولت النعمة إلى نقمة وانقلب الخبر شرأء والرخاء عسرة, 
والسعادة شقاء. والسعة ضيقا.. 

ضاق الفضاء بالطير » فتساقط میتاء آو ول مهاجراء ولفظت الیاه 
آحیاء‌ها فطفت على السطح جيفة: ونفقت الحیوانات فقد خالطت 
السموم آمعاء‌ها وأنفاسها حتی نخاعها.. 

والانسان - للأسف ‏ هو صانم الأساة.. واحترقت ابار النقط 
الذهب الأسود لم يعد ذهباء بل صار نارا تحرق, فهرب فقراء الارض. 
والعذبون فیها طلبا للنجاة.. 
ويبدأ الصراع بين إنسان كأنه الشيطان ‏ وآعوانه على قمة الاجرام 
ينادي بالخراب والدمار.. ۱ 

وانسان يدعو الخبرین من بني البشر أن هبوا لنجدتي» للدفاع عن 
الحياة, لقطم دابر الشر, لاعادة الضیاء إلي بلد طالا أعطى فأسخی في 
العطاءء إلي إطفاء النار الشتعلة في باطن الوطن وفي سمائه. 

وتکاتف الخیرون وبعد جهد جهید أطفأوا اخر بكر آشعلها 
القراصنة .. حسنا فعلوا ویفضل الله أطفئت الایار. 

انها النبران الظاهرة .. بالاء تطفاء ويبعض الغازات والسوائل 
الخاصة تطفاًء وبالتقنية الحديثة بالعلم ومخترعاته تطفأء ولکن تبقی 
النار الأخرى والاعنف متأججة في صدور الطفغاة والظالین, بل إن 
اطفاء النبران الظاهرة زاد اشتعال النبران في صدورهم, النعمة في ید 
الغبر تزیدهم حقدا وحسدا. الرخاء یتمتم به سواهم يحرك جشعهم.. 
«وکل ذي نعمه محسود». 

والبعض یتربص بناء ولن يرضيهم شيء حتی یسلب ون ا الال. 
لخا :و اس والوظة فما اند 
أردناهم عونا لناء فكانوا علیناء أردناهم أنصاراء فكانوا أعداء في أثواب 
أصدقاء. وذاك هى شر أنواع الأعداء. 

ولا حيلة لنا إلا أخذ الحيطة والحذر والاستعداد لكافة الاحتمالات 
بعد الاعتماد على الله القائل في وصف اليهود: كلما أوقدوا نارا 
للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا بحب 
المفسدين» 

# ثم رن الهاتف : نعم أنهيت كلمتي. وجاء الاذن. فحملها إلى 
الرئيس فأجازها للنشر 8 


۱۳۰ 
الوعي الاسلامي - العدد ۳۲۱ جمادی الأولى ۱۶۱۳ هم 
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